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 الشكر والتقدیر

الشكر بفائق لا یسعني إلا أن أتقدم الأكادیمي، و هذا العمل  تم..  وتوفیقهبفضل من االله

 محمد جمیل الشیخليالامتنان إلى المشرف على هذه الرسالة الدكتور جزیل العرفان و  وخالص

مة  وعطفه الكریم الأثر الأكبر في إخراج هذا وجه لي النصائح السدیدة، وكان الذي  لتوجیهاته القیّ

  .حیز الوجود العمل إلى 

وأتقدم بالشكر الجزیل والعرفان والتقدیر إلى الأساتذة الكرام رئیس وأعضاء لجنة المناقشة 

الذین اقتطعوا من وقتهم الثمین شیئاً كثیراً في قراءة الرسالة ووضع ملاحظاتهم السدیدة بشأنها 

لى الذین نهلت من علمهم أساتذ ومناقشاتهم الحكیمة التي أثرت الدراسة،  تي في قسم العلوموإ

أقدم الشكر والاحترام لما بذلوه من جهود  خلال السنة  ،السیاسیة في جامعة الشرق الأوسط

و الشكر ... التحضیریة التي مكنتني من الوصول إلى هذه المرحلة في جانب البحث العلمي

لى إدارة جامعة الشرق الأوسط لى كل من أسدى لي نص... موصول للدراسات العلیا وإ م یحة أو قدّ وإ

  .، إلى كل هؤلاء وغیرهم الشكر وبالغ التقدیر والرفعة  لي معلومة تخص الدراسة وتخدمها

  علي صباح صابر
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  لملخصا

شكالیة بناء الدولة   الاحتلال الأمریكي للعراق وإ
)2003 -2014(  

  

  علي صباح صابر:     الطالب إعداد

  محمد جمیل الشیخلي: الدكتور   أشراف

جر  2003الاحــتلال الأمریكــي للعــراق عــام  دوافــعبیــان  الدراســة تهــدف الوقــوف عنــد ، و اءاتــهوإ
أســس ، وتســلیط الضــوء علــى 2003الأمریكــي عــام  الاحــتلالفــي العــراق فــي ظــل  إشــكالیة بنــاء الدولــة

  .2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  ومقومات

ـــق ب التســـاؤل الـــرئیسحـــول  الدراســـة مشـــكلةدارت قـــد و  ـــاء الدولـــة فـــي ضـــوء المتعل إشـــكالیة بن
  ) . 2014 – 2003( الفترة  التحولات التي شهدها العراق خلال

ــیة أمـــا ــد الدراســـة فرضـ ــد أشـــارت  فقـ ـــاء الدولـــة العراقیـــة ظهـــرت بعـ إلـــى وجـــود إشـــكالیة فـــي بن
  . 2003الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

 التحلیلــي المــنهج اســتخدام تــم فقــد الدراســة أســئلة علــى والإجابــة الفرضــیة صــحة مــن وللتحقــق
ــي  ، النظمــــي ــفي التحلیلــ  الدراســــات، وقــــد هــــذه مثــــل تنــــاول فــــي الأنســــب المنــــاهجي فهــــوالمــــنهج الوصــ
  . فرضیتها صحة إلى الدراسة توصلت

ضـرورة اصـدار قـانون الأحـزاب السیاسـیة فـي العـراق،  عـدة أهمهـا توصـیاتالدراسة  واستوجبت
، خاصة في المواد التـي تتعلـق بتنظـیم العلاقـة )2005(واجراء تعدیل على دستور جمهوریة العراق لعام 

الحكومــة الاتحادیــة والأقــالیم والمحافظــات غیــر المنتظمــة بالأقــالیم، وتنظــیم العلاقــة بــین الســلطات بــین 
الـــثلاث التشـــریعیة والتنفیذیـــة والقضـــائیة، وذلـــك بعـــد أن أثبتـــت التجربـــة وجـــود ســـطوة واضـــحة للســـلطة 
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المســتقلة مــع وجــب تنظــیم علاقــة الهیئــات یمــا كالتنفیذیــة علــى الســلطة التشــریعیة والســلطة القضــائیة، 
 .السلطات الثلاث 
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Abstract 

The American Occupation of Iraq and the Problem of State-Building 

(2003-2014) 

 

Prepared by:Student: Ali Sabah Saber 

Supervised by:Dr. Mohammad Jamil Al-Sheikhli 

 

The study has aimed at identifying the motives and procedures of the 
American occupation of Iraq in 2003. It has also aimed at discussing the 
problem of state-building in Iraq under the American presence in 2003, and 
shedding light on the foundations of building the Iraqi state after 2003. 

The problem of the study has taken place in the main question on the 
problem of state-building in light of the changes witnessed by Iraq during 
the period between 2003 and 2014. 

The hypothesis of the study has pointed to the existence of the problem in 
building the Iraqi state; this problem has appeared after the American 
occupation of Iraq in 2003. 

To validate the hypothesis and to answer the questions of the study, the 
systemic analytical method and descriptive analytical method have been 
used. These methods are the best suited to address such studies. The study 
has concluded that its hypothesis is true. 

The study has necessitated several recommendations, including: Firstly, the 
need to pass a law on political parties in Iraq; secondly: conducting an 
amendment to the Constitution of the Republic of Iraq in 2005, especially in 
the articles that are related to the organization of the relationship between 
the federal government, territories and irregular governorates in territories, 
and thirdly: regulating the relationship between the three authorities : 
legislative, executive and judicial, after that the experience has proved that 
there is a clear influence for the executive authority on the legislative and the 
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judicial authorities. It also requires regulating the relationship of 
independent bodies with the three authorities. 
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 خریطة توزیع المحافظات العراقیة
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة

  تمهید 

ســقاط شــهد النظــام السیاســي العراقــي فــي أعقــاب  نظــام حكــم الجمهوریــة  الاحــتلال الأمریكــي وإ

ــة جـــراء الحـــرب التـــي  تغیـــراً فــــي )  2003ربیـــع  (شـــنتها الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ضـــده فـــي الرابعـ

جــراء القــرارات الخاطئــة التــي اتبعهــا ، وذلــك )1921(ي كــان یســیر علیهــا منــذ عــام الصــورة النمطیــة التــ

ـــة السیاســــیة العراقیــــةالحــــاكم المــــدني الأمری ــي الخریطـ ــــة كــــي فــ ــــة العراقی ــــي أدت إلــــى تفكیــــك الدول ، والت

التــي ســرعان مــا  ة،عــودة بــالمجتمع العراقــي إلــى مكوناتــه الأولیــة الدینیــة والمذهبیــة والعرقیــوهیاكلهــا، وال

  .لجأت إلى هویاتها الفرعیة السابقة لنشوء الدولة الوطنیة كالقبلیة والجهویة والمذهبیة 

، وأوجــد إشــكالیة كبیــرة فــي إعــادة بناءهــا لأمریكــي للعــراق عــن انهیــار الدولــةالاحــتلال ا وأفــرز

قـوى سیاسـیة كانـت  ق،فتـرة وجیـزة مـن الاحـتلال الأمریكـي للعـراخـلال تصدت للمشهد السیاسي أن  بعد

أشــركتها و متحالفـة ضــد النظـام العراقــي السـابق وموجــودة فـي الخــارج وتمـارس نشــاطاتها فـي معارضــته، 

محــدودة  ثــم ظهــرت قــوى سیاســیة أخــرى كانــت ة،یــالعراقالدولــة الإدارة الأمریكیــة فــي عملیــة إعــادة بنــاء 

النشاط خارج التحالفات السابقة لقوى المعارضـة العراقیـة السـابقة،  إلا أنهـا اسـتطاعت تحدیـد اتجاهاتهـا 

بعــد الاحــتلال الأمریكــي، وقــد غــاب المشــروع الــوطني لــدى هــاتین القــوتین، وتشــكل نظــام المحاصصــة 

ئق عدیــدة علــى الأرض الطائفیــة والقومیــة الــذي بــدأ یفــرض نفســه علــى المجتمــع، ممــا أدى لبــروز حقــا

ــــرى فــــي الوطنیــــة  ــــات الكب ـــادىء الهوی ــــة القائمــــة علــــى مبـ ـــرة الدول ــــى فكـ ـــا التضــــییق عل ـــن أبرزهـ كــــان مـ

والمشاركة والشرعیة والعقلانیة والبناء،  لتحل محلها الهویـات الصـغرى وكـل مـا یـرتبط بهـا مـن مصـالح 
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مـع تنـامي الصـراع مـن  ر،التـدمیمذهبیة وعرقیة ومفـاهیم الغلبـة والتهمـیش والاقصـاء والتطـرف ونزعـات 

  .اجل السلطة والثروة 

، )2003(عـام  الجدیـدحكـم الوقد رافق كـل ذلـك حصـول تحـولات جدیـدة جـاءت مـع قیـام نظـام 

دراسـة إشـكالیة بنـاء الدولـة لغـرض الوصـول إلـى و  أ،فـي العـراق سـابقهذه التحولات التي لم تكـن مألوفـة 

فــي مرحلــة مــا بعــد  ي لمراحــل قیــام النظــام السیاســي الجدیــدمنــإجراء تتبــع ز ســتقوم الدراســة بــ  العراقیــة،

وهــو مــا ســتعمد هــذه  ة،، عبــر وصــف تحلیلــي بتفاصــیل أكثــر شــمولی) 2003(الاحـتلال الأمریكــي عــام 

  .الدراسة لتناوله في فصول تحوي مباحث ومطالب مستقلة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

مـــا إشـــكالیة بنـــاء الدولـــة فـــي ضـــوء : یستكمـــن مشـــكلة الدراســـة فـــي الإجابـــة عـــن التســـاؤل الـــرئ

    ؟) 2014 – 2003( التحولات التي شهدها العراق خلال الفترة 

ستحاول الدراسة الإجابة عنها وهـي التي  التساؤلاتبرز عدد من یومن خلال هذه المشكلة  

  :كالآتي 

 ؟ 2003الاحتلال الأمریكي للعراق عام  أسبابما  .1

 ؟ 2003الأمریكي عام  الاحتلالالعراق في ظل دها التي شهالتحولات السیاسیة ما  .2

 ؟ 2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  أسس ومقوماتما  .3
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  أهداف الدراسة 

   :ما یليتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق 

جراءاته 2003الاحتلال الأمریكي للعراق عام  دوافعبیان  .1  . وإ

 .2003وجود الأمریكي عام في العراق في ظل ال إشكالیة بناء الدولة على التعرف .2

 .2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  أسس ومقوماتتسلیط الضوء على  .3

  أهمیة الدراسة 

  : وكالآتي)  تطبیقي( الآخر عملي و )  نظري( أحدهما علمي  جانبینتتضمن أهمیة هذه الدراسة 

ود العلمیة لإلقاء تكمن أهمیة الدراسة بكونها تمثل أحد الجه) : النظریة ( الأهمیة العلمیة  .1

شكالیة بناء الدولة  2003الضوء على الاحتلال الأمریكي للعراق عام   .وإ

توفر الدراسة فائدة لصـانع القـرار والمحلـل السیاسـي فـي المنطقـة، ) : التطبیقیة ( الأهمیة العملیة   .2

جرا 2003عن النتـائج العملیـة التـي تـربط بـین طبیعـة الاحـتلال الأمریكـي للعـراق عـام  ءاتـه التـي وإ

 .أوجدت إشكالیة في بناء الدولة

  فرضیة الدراسة 
 2003الاحـــتلال الأمریكـــي للعـــراق عـــام : قامـــت هـــذه الدراســـة علـــى  فرضـــیة رئیســـیة مفادهـــا 

هــذه الفرضــیة بــرزت الفرضــیات الفرعیــة  وعلــى ضــوءالجدیــدة ، إشــكالیة فــي بنــاء الدولــة العراقیــة أوجــد 

  :  التالیة
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قـــد أســـهم فــــي انهیـــار الدولـــة العراقیــــة وتفكههـــا ، وأحــــدث لعــــراق إن الاحـــتلال الأمریكـــي ل .1

 . فوضى سیاسیة وانفلات أمني 

أدى الاحــتلال الأمریكـــي للعـــراق إلـــى ظهـــور نزاعــات طائفیـــة بـــین المكونـــات الاجتماعیـــة   .2

 .للشعب العراقي 

یــة المتعلقــة بنشــر الدیمقراطیــة وحمالــم تــنجح الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي بســط رؤیتهــا  .3

  .الحریات العامة وحقوق الانسان 

  حدود الدراسة 

هذه  شهدت حیث، )2014 – 2003(ما بین الفترة الزمنیة لدراسة ا تغطي هذه: نیة الحدود الزم

ون ـة الفترة فقد روعي أن تكـأما نهای، ) 2003( عـام  يـلال الأمریكـلاحتلالعراق  رضـتع بدایة الفترة

خ الذي یمكن التوقف عنده للحصول على البیانات ـو التاریـهلأن هذا العام )  2014( عام 

  . ات المتعلقة بهذه الدراسة ـوالمعلوم

  .وشعبها الرقعة الجغرافیة المكونة لجمهوریة العراق  :الحدود المكانیة 

  المصطلحات والمفاهیم الإجرائیة 

  الاحتلال

حُلُّ ، وحلل وأصل الفعل من ل،الاحتلال مصدر الفعل احت: الاحتلال لغویاً  -  حَلَّ بالمكان یَ

، بفك التضعیف نادر لاً حَلا وحَلا وحَلَ حَلَّة وهو نقیض الارتحال: حُلولاً ومَ  ،وذلك نزول القوم بمَ
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ل : قال الأَسود بن یعفر لة الحَلَ یْ دٍ لَ قُود بجُمْ ذْكي الوَ كَمْ فاتَني من كَریمٍ كان ذا ثِقَة، یُ

لَّه به واحْتَلَّ  وحَلَّه     ). 95:  1970، ابن منظور(  نزل به :واحْتَ

یكون هناك احتلال، بموجب القانون الدولي، حین تمارس دولة ما سیطرة  :الاحتلال اصطلاحاً   -

من قواعد  )42(وتعرِّف المادة . فعلیة غیر مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السیادة علیها

ر أرض الدولة محتلة حین تكون تحت تعتب: "الاحتلال على النحو التالي )1907(لاهاي لعام 

السلطة الفعلیة لجیش العدو ولا یشمل الاحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس فیها هذه 

  .)42، المادة  1907وثیقة قواعد لاهاي لعام (."السلطة بعد قیامها

یـــة تجـــاه تلـــك الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا الـــدول الاســـتعماریة القو : للاحـــتلال  التعریـــف الإجرائـــي  -

ــد یــــتم الاســــتیطان فیهــــا، أو تغییــــر التركیبــــة  ة،أراضــــي الــــدول المســــتهدفة والســــیطرة علیهــــا بــــالقو  وقــ

السكانیة الأصلیة لشعبها وتشریدهم ومصادرة أراضیهم وتوزیعها علـى المسـتوطنین سـواء مـن الدولـة 

مارة عربستان    .الاستعماریة أم المهاجرین، كما حدث في فلسطین وجنوب إفریقیا وإ

   الإشكالیة 
كْلُ، بالفتح ل،وهو مأخوذ من شك ل،الإشكالیة مصدر للفعل أشك :الإشكالیة لغویاً  - : والشَّ

ه والمِثْل، والجمع أَشكالٌ وشُكُول بْ ه ،الشِّ ئَانِ وشَاكَلَ كُلُّ واحد منهما صاحبَ یْ أَبو . وقد تَشَاكَلَ الشَّ

ةٌ : عمرو هٌ من أَبیه وشَكْلٌوأَشْكَلَ ة  في فلان شَبَ شَاكَلَ ةٌ وشَاكِلٌ ومُ :  1970ابن منظور، ( وشُكْلَ

312 .( 
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عرض هدف البحث في  :"بأنها  الإشكالیة موریس أنجرس یعرف  : الإشكالیة اصطلاحاً  - 

من خلال كونها  أهمیتهاوتأتي  ."شكل سؤال یتضمن إمكانیة التقصي بهدف إیجاد إجابة

فإن  ،ولابد من وجودها ،هـالبحث وقاعدتأساس ، وتعـد ثتساعد على تحدید إطار البحث للباح

" لؤ تلم بالموضوع في شكل تساكما إنها  ك،كان بناء الإشكالیة فاشلا فالبحث له سیكون كذل

  .) 216:  2004أنجرس، ( 

سـؤال علمـي یتطلـب بأنهـا وتعني الإشكالیة في العصـر الـراهن  : للإشكالیةالتعریف الإجرائي  - 

یصــوغها الباحــث لمعالجــة التــي تصــوریة التخمینیــة و الطریقــة ال: الإشــكالیةة، كمــا تعنــي المعالجــ

 .  مسألة معینة
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  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الإطار النظري : أولا 

دون حســـاب  ط،الهیمنـــة الكلیـــة علـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـ لفـــرضالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ســـعت 

ــاعي، وخاصـــة ـــائج المتوقعـــة عـــن هــــذه المسـ ــم التـــي لا تتفـــق مــــع  النت فــــي محاولتهـــا قلـــب أنظمـــة الحكــ

الحـوافز الحقیقیـة وراء المسـاعي الأمریكیـة للهیمنـة الكلیـة  وكانـتتها، كما حـدث باحتلالهـا العـراق، قناع

على منطقة الشرق الأوسط، تتطلب توظیـف الحـرب الوقائیـة كلمـا وأینمـا كانـت ضـروریة، بمـا فـي ذلـك 

ـــكري إذا شـــــعرت الولا ـــــق التـــــدخل العســ ــعى الآخـــــر لتحقی ـــالخطر، أمـــــا المســـ یـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة بــ

، )Imperial Grand Strategy(إســتراتیجیتها العالمیــة التــي هــي إســتراتیجیة الامبریالیــة العظمــى 

وهنـــاك مســـعى ثالـــث یتضـــمن  ،الأمریكیـــة منـــع أي تحـــد لقـــوة ومواقـــف وهیبـــة الولایـــات المتحـــدةب فیتعلــق

ونشــر الدیمقراطیــة ودولــة القــانون لكــل الــدول وخاصــة فـــي الــدول غیــر ضــبط مصــادر الطاقــة العالمیــة، 

الإرهـــاب "الدیمقراطیـــة، وضـــمان التفـــوق الأمریكـــي العســـكري، وكـــبح خطــــر الإرهـــاب العـــالمي وخاصـــة 

  .) ,Chomsky 2003" (الإسلامي

منطقــة لــى لهیمنــة عل الأمریكیــة  المســاعيأن  كثیــر مــن البــاحثین والمهتمــین بالشــؤون الدولیــةویــرى    

  :تتمثل بالتاليعدیدة أهداف لها  ط،الشرق الأوس

مــرقس، (ضــمان اســتمراریة تــدفق الــنفط وبأســعار معقولــة، وتطویــق الأنظمــة والحركــات الرادیكالیــة  .1

2003 :36.( 

ضـــمان تـــدفق الأرصـــدة النقدیـــة العربیـــة، والـــدعم المســـتمر لإســـرائیل والمحافظـــة علـــى أمنهـــا ودوام  .2

ند الأساســـي لمصـــالح السیاســـة الأمریكیـــة فــــي المنطقـــة وتحـــول دون قیـــام تفوقهـــا لكـــي تبقـــى المســـا
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العمــل علــى منـــع أن یكــون الشــرق الأوســط وخصوصــا الــدول العربیــة محــط أنظــار وحــدة عربیــة، و 

 ).15: 2007نافع، (  زت علیه أیـام الحـرب البـاردةـأي دولـة أجنبیة أخرى، حیث رك

طقــة الخلــیج العربــي والعــراق وشــرق الجزیــرة العربیــة، بمــا تــأمین الوجــود العســكري الأمریكــي فــي من .3

ــي حـــال تعـــرض المصـــالح الأمریكیـــة للخطـــر، أو عنـــد تعـــرض الأنظمـــة  یضـــمن التـــدخل الفـــوري فــ

الصــدیقة لمــا یهــدد وجودهــا، و ضــمان اســتمرار القــدرة الاســتهلاكیة الكبیــرة للأســواق فــي المنطقــة 

 ةلعمـــل علـــى خصخصـــتها لصـــالح الشـــركات الغربیـــوخاصـــة العربیـــة منهـــا، وتعزیـــز اقتصـــادیاتها وا

 ).17: 2000السعدون، (وخاصة الأمریكیة 

الاهتمــام الأمریكــي بــالعراق لــم  وفــي إطــار الخلفیــة التاریخیــة للعلاقــات العراقیــة الأمریكیــة فــإن

ـــة التـــي ظهـــرت  ــام بالشـــرق الأوســـط مـــن قبـــل الإســـتراتیجیة الأمریكی یكـــن وارداً بمعـــزل عـــن الاهتمـ

ع تزایـد أهمیـة الـنفط، إذ اتسـمت السیاسـة الأمریكیـة بعـدة سـمات كـان الـدور الأهـم فیهـا ملامحها مـ

یــأتي مــن خــلال السیاســات المتبعــة مــن قبــل الرؤســاء خــلال ســنوات حكمهــم فــي البیــت الأبــیض، 

فاتبعــت إدارة الــرئیس أیزنهــاور سیاســة الانتقــام الشــامل فــي معــرض إســتراتیجیتها المعتمــدة لاحتــواء 

ــت السیاســـة الأمریكیـــة تجـــاه العـــراق فـــي منتصـــف خمســـینیات القـــرن النفـــوذ ال ــد تمثلـ ســـوفییتي، وقـ

، الـذي كــان بصــیغة 1954العشـرین بمبــدأ أیزنهـاور مــن خـلال الــدعم الأمریكـي لحلــف بغـداد لعــام 

یــران، وهـذه الــدول الأســیویة كانــت تشــكل  میثـاق عســكري بــین العــراق وتركیـا وبریطانیــا وباكســتان وإ

: 2004ســـلیم، (الأمریكـــي فــــي المنطقـــة ومصـــدر دعـــم ضـــد النفـــوذ الســـوفیتي فیهـــا  قواعـــد للتـــأثیر

587 .(  
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تتویجــاً للسیاســة الأمریكیــة الثابتــة تجــاه ) 2003(الاحــتلال الأمریكــي للعــراق فــي عــام  لــذا جــاء

، مــن بدایــة التخطــیط لتــدمیر كیــان العــراق كشــعب ودولــة لتــأتي عامــاً  )15(العــراق التــي امتــدت طــوال 

لتشكل كارثة إنسانیة وعنصراً مهما في هـذه السیاسـة، التـي عملـت علـى ممارسـة أعمـال الإبـادة الحرب 

الجماعیــة للشــعب العراقــي، كمــا أن الغــزو الأمریكــي كــان ومــا یــزال نتیجــة ثانویــة مــن مواقــف السیاســة 

ات الأمریكیــة تجــاه العــراق، التــي تهــدف لإحــداث مأســاة إنســانیة هــي عنصــر أساســي فــي سیاســة الولایــ

ــتلال ودعمــــه لعملیــــة الإبــــادة  المتحــــدة الأمریكیــــة، وأن عجــــز المجتمــــع الــــدولي عــــن منــــع الغــــزو والاحــ

، یمـثلان 1990الجماعیة في العراق بقیـادة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي العـراق التـي بـدأت فـي عـام 

  ).13: 2008لاص،دوغ(ة الشعب العراقي والإضرار به خیانة أكیده لإنسانی

الاحتلال العسكري بشكل تغطي اتفاقیة جنیف الرابعة وى القانون الدولي فإن وعلى مست

 هأنفنتائج مهمة للأشخاص الذین یعیشون في أراضٍ محتلة، لاسیما من لهذا الأمر ، لما أساسي

ان النظام ـالقوة المحتلة عدد من الالتزامات المنصوص علیها في الاتفاقیة، ومنها ضمیتعین على 

ة، والحفاظ على الخدمات الطبیة، والاهتمام ـد السكان بالغذاء والإمدادات الطبیـ، وتزویوالأمن العام

   .)  Ferraro, 2012( بالعدید من الأمور الأخرى التي لها أهمیة قصوى لحیاة الناس الیومیة

، بـــل أن ) 2003( وهـــذا مـــا لـــم یحـــدث فـــي العـــراق جـــراء الاحـــتلال الأمریكـــي لهـــذا البلـــد عــــام

ــات یعـــاني منهـــا منـــذ دخـــول قـــوات الواقـــع ی ـــة التـــي بـ شـــیر إلـــى دخـــول العـــراق فـــي إشـــكالیة بنـــاء الدول

 جــاء فــيالشــروع فــي بنـاء النظــام السیاســي العراقــي الجدیــد  إذ إن ة،الإحـتلال ولغایــة أعــداد هــذه الدراســ

مریكیــة ظــل أجــواء سیاســیة ملبــدة بــالغیوم الطائفیــة والعرقیــة التــي تعــددت فیهــا خیــارات الإســتراتیجیة الأ

والتــي تظمنهــا الدســتور الجدیــد الــذي تــم وضــع لبناتــه مــن قبــل دوائــر ، ا مــع الواقــع العراقــيفــي تعاملهــ



www.manaraa.com

10 
 

وفــق مبــدأ المحاصصــة السیاســیة التــي حصــول تحــولات جدیــدة بحیــث أســهم فــي  ي،الاحــتلال الأمریكــ

  .في السابق  ، هذه التحولات التي لم تكن مألوفة)2003(حكم عام المع قیام نظام جرى العمل بها 
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  الدراسات السابقة: ثانیا 

التي تتعلق  تم الاطلاع على عدد من الدراسات التي تناولت مواضیع قریبة من هذه الدراسة

شكالیة بناء الدولة   2003بالاحتلال الأمریكي للعراق عام    -:، ومن أبرزها وإ

 الدراسات العربیة  .1

هـذه : لعسـكري الأمریكـي علـى النظـام السیاسـي فـي العـراقأثر التواجـد ا ): 2005( دراسة أحمـد  - 

وقـد  د،مقدمـة إلـى كلیـة العلـوم السیاسـیة فــي جامعـة بغـدا عبارة عـن رسـالة ماجسـتیرالدراسة هي 

مســـألة احــتلال الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة للعـــراق ومــدى الجـــدل الــذي أثارتـــه حـــول  بیـــانهــدفت 

ل تحقیــق الأهــداف الأمریكیــة المرســومة والتــي عكســت النیــات المبیتــة لاســتغلال الظــروف مــن أجــ

، مسـتخدمة مبـررات تتعلـق احـداها بنـزع اسـلحة ة في الفكر الاستراتیجي الأمریكيالتغیرات الطبیعی

، وقــد أدى الاحــتلال إلــى انهیــار الدولــة الــدمار الشــامل التــي أثبــت الواقــع عــدم امــتلاك العــراق لهــا

قدمـة وثلاثـة فصـول بحثیـة هـذه الدراسـة إلـى م وقسمت،  سلطةبأكملها وحدوث فراغ في الالعراقیة 

فـــي تنـــاول موضـــوعها مـــع الاســـتعانة بمنـــاهج  المـــنهج التـــاریخي واعتمـــدت الدراســـة، مـــع خاتمـــة

وكـــذلك الطریقـــة  ر،أخـــرى قـــال الباحـــث بأنهـــا تتعلـــق بالطریقـــة المقارنـــة فـــي معالجـــة بعـــض الأمـــو 

التــي  فرضــیتها وعالجــت الدراســةفــي النمــو،  الجینیــة بســبب تطــور الحالــة مــن مرحلــة إلــى أخــرى

كانــت عبــارة عــن أســئلة تتعلــق بحقیقــة امــتلاك العــراق أســلحة الــدمار الشــامل مــن عدمــه، ومـــدى 

الخطر الحقیقي الذي یشكله العـراق علـى الأمـن القـومي الأمریكـي، وهـل أن امـتلاك العـراق نظامـاً 

ــ. غیــر دیمقراطــي كــان الحــافز لاحتلالــه  ــائجوتوصــل الباحــث ف عدیــدة  ي خاتمــة الدراســة إلــى نت
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وأن اخفــاء مظــاهر الاحــتلال تعــد  ة،منهــا أن العــراق أصــبح بشــكل وبــآخر تحــت الســیطرة الأمریكیــ

 .قضیة ضروریة تمنح الحكومات المتعاقبة فرصة لتحقیق الأهداف الوطنیة 

 تحــــول السیاســـــة الخارجیـــــة الأمریكیـــــة تجــــاه العـــــراق مـــــن العمـــــل ) : 2006( دراســــة الـــــزبن  - 

مقدمـة إلـى عمـادة الدراسـات  رسـالة ماجسـتیر هذه الدراسة هـي: الدبلوماسي إلى العمل العسكري 

إلـــى إلقـــاء الضـــوء علــى السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة تجـــاه  وقـــد هـــدفت ة،العلیــا فـــي جامعـــة مؤتـــ

مـل الدبلوماسـي إلـى العمـل العراق ومدى أهمیة هـذا البلـد بحیـث دفـع هـذه السیاسـة للتحـول مـن الع

ل الأمریكــي للعــراق إلــى الأســباب والـدوافع التــي قــام علیهـا الاحــتلا تطرقــت الدراســة، كمــا لعسـكريا

: ، وهــي فـي تنــاول موضـوعها واعتمــدت الدراسـة علــى عـدد مــن المنـاهج البحثیــة، ) 2003( عـام 

ــلت ، ، والمـــنهج التـــاریخي التحلیلـــيمـــنهج تحلیـــل الـــنظم، ومـــنهج تحلیـــل النظـــام الـــدولي وتوصـ

ــة إ التــــي توضــــح المخــــاطر والتحــــدیات التــــي فرضــــها التحــــول  لــــى مجموعــــة مــــن النتــــائجالدراســ

 . بالسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق على المستویین العالمي والإقلیمي 

التحــدیات الأمنیــة للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة فــي الشــرق الأوســط  ) : 2008( دراســة شــبلي   -

مقدمـة إلـى  رسـالة ماجسـتیر هـذه الدراسـة التـي هـي عبـارة عـن :في مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة 

ـــط  ــــان فصــــلها الثــــاني  وقــــد هــــدفجامعــــة الشــــرق الأوسـ ــــة التحــــدي العبی راقــــي للخــــروج مــــن المظل

بحـرب الخلـیج ، إذ عالج هـذا الفصـل ومـن خـلال ثلاثـة مباحـث عـدة قضـایا كانـت تتعلـق الأمریكیة

ــة لعـــام  ، وتـــداعیات الاحـــتلال الأمریكــــي، )2003(عـــام  ، وحـــرب الاحـــتلال العـــراق)1991(الثانیـ

ــة أنموذجــــاً  ــكلة الكردیــ ة ،  وســــعت الدراســــة للإجابــــة علــــى الســــؤال المتعلــــق بطبیعــــة المشـ السیاس

ة  ل الإدارة الأمریكی ن قب ة م ة المتبع ق الخارجی ي تتعل التمردوالت ى العراق ب ي عل
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ط ؟  رق الأوس ة الش ي منطق ة ف ة الأمریكی وجــود إلــى  الدراســةأشــارت فرضــیة فیمــا الھیمن

ــى  إحـــداثأطـــراف دولیـــة تـــدفع باتجـــاه  ــدة  فـــي العـــراق الخلاقـــةالفوضـ ، الأمریكیـــةكالولایـــات المتحـ

سـرائیل  ســتمرار تــدهور الأوضـاع وأخـرى إقلیمیــة فاعلــة تسـعى لا وأعتمــدت الدراســة  .فیــه كــإیران وإ

ــ ـــاریخي"  ینالمنهجــ ــفي التـ ــــى " والوصــ ــاعد المــــنهج التــــاریخي عل ــل ، حیــــث یســ ــــنقــ ـــائع اول وتن الوقـ

علـى تأكیـد الالتاریخیة والشواهد والأحداث التي جرت خلال حقبة التسـعینات ومـا بعـدها، مـن أجـل 

ي، وتوصـــلت الدراســة إلـــى أهمیــة التـــواتر الحاصــل فـــي التفــاعلات وتفســـیر تطورهــا بأســـلوب تحلیلــ

ط قـد دفـع إن التحدي العراقـي للمظلـة الأمریكیـة علـى الشـرق الأوسـتضمنت  عدد من الاستنتاجات

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لاحــتلال  العــراق وتغییــر نظــام الحكــم فیــه الأمــر الــذي أفــرز تــداعیات 

  .عدیدة كانت نتائجها مأساویة على الشعب العراقي 

 الأمریكیــة –العراقیــة  آثــار الاجتیــاح العراقــي للكویــت علــى العلاقــات ) : 2010( دراســة الجنــابي   -

إلــى  وهــدفت ط،مقدمــة إلــى جامعــة الشــرق الأوســرســالة ماجســتیر ة عــن هــي عبــار الدراســة هــذه : 

توضـیح مواقـف المجتمـع الـدولي علـى المسـتویین الـدولي و بیان أسباب الاجتیاح العراقي للكویـت ، 

الوقـــوف علـــى ردود أفعــال الإدارات الأمریكیـــة مـــن ذلــك الاجتیـــاح، مـــع و والإقلیمــي مـــن الاجتیــاح، 

ــتلال الأمر  ــراق فـــي نیســـان إبـــراز أبعـــاد الاحـ ــباب ونتـــائج 2003یكـــي للعـ ، مـــن خـــلال توضـــیح أسـ

  .الاحتلال

، قـــد شـــكل 1990رئیســـه مفادهـــا أن الاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت فرضـــیة وقامـــت الدراســـة علـــى 

مبــرراً وفرصــة ســانحة للتــدخل الأمریكــي المباشــر فــي شــؤون منطقــة الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي 
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مبدأ القـوة لمواجهـة الأخطـار التـي تهـدد مصـالحها، علـى  دفعها لإتباع سیاسة خارجیة ركزت على

  . المستویین الإقلیمي والدولي

وذلــك بهــدف ســبر غــور الإحــداث التــي جــرت فــي هــذه  المــنهج التــاریخيواعتمــدت الدراســة 

الحقبـــة الزمنیـــة المتعلقـــة بكـــل مـــن العـــراق والكویـــت وبالوقـــائع التاریخیـــة المتداخلـــة بینهمـــا، وكـــذلك 

، ومــا نــتج 1991-1990لوصــف وتحلیــل الأحــداث التــي جــرت عــامي  ي التحلیلــيالمــنهج الوصــف

عــدد وتوصــلت الدراســة إلــى . 2003عنهــا مــن ردة فعــل أدت إلــى الاحــتلال الأمریكــي للعــراق عــام 

أن الاجتیــاح العراقــي للكویــت كــان بفعــل أســباب تاریخیــة واقتصــادیة : مــن أبرزهــا مــن الاســتنتاجات

، قـــد اســـتند إلـــى 2003اســـة إلـــى أن الاحـــتلال الأمریكـــي للعـــراق عـــام وجغرافیـــة، كمـــا توصـــلت الدر 

ـــدمار الشـــامل ومـــدى ارتباطـــه بالتنظیمـــات  ــر دقیقـــة حـــول امـــتلاك العـــراق لأســـلحة ال معلومـــات غیـ

  . الإرهابیـة

:  التحــولات الدیمقراطیـــة وأثرهـــا علـــى الحیــاة السیاســـیة فـــي العـــراق ) : 2013( دراســة الفیصـــل  - 

ــي عبــــار  هـــذه الدراســــة قـــدمت إلــــى كلیـــة الدراســــات العلیـــا فــــي الجامعــــة  رســــالة ماجســــتیرة عـــن هـ

ــــ ــــل هــــدفت ة،الأردنی ــــى تحلی ــي عــــام  إل ــود الأمریكــ ــل الوجـــ ـــــي ظــ ــــدیمقراطي فــــي العــــراق ف الواقــــع ال

ــم الحكومــــة االتحــــولات ، و)2003( ــة فــــي نظــــام حكــ ــ ــــة عـــــام الدیمقراطی ، )2005(لانتقالیـــــة المشكلـ

ومراحـــــل التحـــــول الـــــدیمقراطي فـــــي عهـــــد  م،دســـــتور الـــــدائواســـــتقراء الظـــــروف المحیطـــــة بوضـــــع ال

ــرة  ـــة للفتــ ــات الدســــتوریة الدائمــ عــــدد مــــن وقـــد توصــــل الباحـــث إلــــى . ) 2013 – 2006( الحكومـ

ضـرورة اصـدار قـانون الأحـزاب السیاسـیة فـي العـراق، واجـراء تعـدیل علـى  :، مـن أهمهـا التوصیات

اد التـي تتعلـق بتنظـیم العلاقـة بـین الحكومـة ، خاصـة فـي المـو )2005(دستور جمهوریة العراق لعـام 
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الاتحادیـــة والأقـــالیم والمحافظـــات غیـــر المنتظمـــة بالأقـــالیم، وتنظـــیم العلاقـــة بـــین الســـلطات الـــثلاث 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وذلك بعد أن أثبتت التجربـة وجـود سـطوة واضـحة للسـلطة التنفیذیـة 

ــیم علاقــــة الهیئــــات المســــتقلة مــــع علــــى الســــلطة التشــــریعیة والســــلطة القضــــائ یة، كممــــا بوجــــب تنظــ

 .السلطات الثلاث 

 على تطرأ التي للتغیرات دراسته عند الباحث یساعد كونه التاریخي المنهجوأعتمدت الدراسة 

 تفسیرهاو   وتحلیلها الظاهرة ماضي على التعرف في الاجتماعیة النظم وتطور الاجتماعیة البنى

 تقدیمالذي یسعى إلى  التكاملي المنهجو  فیه، حدثت الذي المكان و الزمان ضوء في علمیا،

 من المختلفة الموضوعات تغطي ومترابطة متدرجة مفاهیم صورة على وظیفي نمط في المعرفة

عدد من  ، وتوصلت الدراسة إلىمفصلة میادین إلى للمعرفة تقسیم أو تجزئة هناك یكون أن دون

 راشدة تجربة تكن لم ،)2010- 2003( العراقیة البرلمانیة ةالتجرب نإكانت تتعلق ب الاستنتاجات

 وتعددیة سیاسیة وتنشئة انتخابیة وآلیات دستور من الصحیحة، الدیمقراطیة الأسس على مبنیة

 ولهذا الدیمقراطي، المسار بجوهر أخلت التي ةیالرئیس العیوب من كثیر شابها وانما حزبیة،

  .أجله من وجد الذي بدوره القیام نع اً عاجز ) ابرلمان( نواب مجلس انتجت

 الدراسات الأجنبیة  .2
 : في حالة العراق   - ؟الاحتلال بواسطةبناء الأمة :  )(Hippler,2005دراسة  - 

: Nation-Building by Occupation? The Case of Iraq  

ین، تناولت هذه الدراسة المراحل التاریخیة التي مر بها العراق الحدیث منذ مطلع القرن العشر 

بشكل خاص إلى الإكراد اللذین لم یكن حالهم أحسن و  ه،مشیرة إلى المكونات العرقیة الموجودة فی

إذ یتقاسم الحزبین الكردین البارزین السیطرة على منطقة كردستان  م،من حال العرب وظروفه
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عد حتى أنهما دخلا في حروب متعددة بین فترة وأخرى ، لغایة حصول الاتفاق بینهما ب العراق

شكالیة  ،) 2003( ام ـالاحتلال الأمریكي ع وتطرقت الدراسة إلى ظروف العراق بعد الاحتلال وإ

جراء تعدد المكونات العرقیة والطائفیة التي عملت كل منها على  ل،بناء الدولة بعد هذا الاحتلا

ق إلى السعي للحصول على أكبر قدر ممكن من الامتیازات ، الأمر الذي أوصل الحالة في العرا

كما أشارت الدراسة إلى مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة في إعادة  ة،الاقتتال والحرب الأهلی

عمار هذا البلد من خلال سیاسة كانت تتبع مبدأ الارتجال في المرحلة الأولى من  بناء وإ

مریكي لكن الاهتمام الأ ن،الاحتلال في ظل ظل صراع بین وزارتي الدفاع والخارجیة الأمریكیتی

دون السلطة السیاسیة في المدى المتوسط  تسلیمهإنشاء نظام سیاسي جدید یمكن أتجه نحو 

    .الإضرار بالمصالح الأمریكیة 

بعد عشر : Schell, : The Iraq Invasion, Ten Years Later) 2013(دراسة  - 

  ،  The Nationهذه الدراسة منشورة في الموقع الاخباري : سنوات من احتلال العراق 

ـــیم إلـــى ضـــرورة  ت، أشـــار  2003عـــام الـــذكرى الســـنویة العاشـــرة للغـــزو الأمریكـــي للعـــراق فـــي  تقی

إذ إن تمریـر  جـدوىال، وعـدم خطـاءالامـن  متواصـلاً  سـجلاً هذا الاحتلال الـذي أصـبح یمثـل  نتیجة

بشـكل خطیـر و  مـبهملشـيء لتخویـل الأمریكـي ومنحـه اقبل الكـونغرس من الحرب ضد العراق قرار 

ـــــة ون التعامــــــل بدو  ــــع بهــــــا الكــــــونجرس فــــــي مرونـ ــــم الصــــــلاحیات التــــــي یتمتــ اســــــتخدام القــــــوة رغــ

بغــداد ، عنــدما تــم قصــف مدینــة "الصــدمة والرعــب"أطلــق حملــة  الــذيالیــوم  هــذاكــان و  .العســكریة

كونــه  یئاً ســ اً شــاهدالعــالم أصــبح یمثــل ســاحقة فــي الغلبیــة ه الأرفضــتوهــذا الهجــوم الــذي  ة،عریقــال

علـى الإصـرار  لـم تلحـظ هـذافتـرة طویلـة التـي مـرت علیهـا الـذاكرة ثیـرة لـن تغـب عـن أثار أوجاعاً ك
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الخــداع الــذاتي الــذي تــم مرحلــة مــن كانــت هنــاك مغالطــات واهیــة و فقــد  .الجریمــةایقــاع مثــل هــذه 

الشــعب الأمریكــي والأمــم ، وعــرض علــى الكــونغرس الأمریكــي فــيالحــرب مــن خــلال قــرار ترشــیده 

كــان و  .بـأن الحكومــة العراقیـة تمتلــك أسـلحة الــدمار الشـاملتقــول ءات كاذبـة ادعــابالمتحـدة والعـالم 

قبـــول هـــذه مـــن أجـــل  متعمـــدینبحیـــث مـــروروا ذلـــك تحـــت طائلـــة المســـؤولیة، كثیـــرون وهـــم هنـــاك 

التــي قامــت بالتشــجیع علــى  الأمریكیــة ائل الإعــلام فــي الولایــات المتحــدةالادعــاءات مــن قبــل وســ

الــذي تــم اقتیــادهم عــراقیین الســجناء أعــداد كبیــرة مــن الهنــاك كانــت  فیمــا .الغــزو البــري هــذاتغطیــة 

هنــاك فــرق المــوت العراقیــة وفــرق التعــذیب المتحالفــة مــع  تكانــو  .فــي أبــو غریــب الحیوانــاتمثــل 

فشـل الاحــتلال إلــى ، تشـیرالتقـاریر الحالیــة  ورغـم كــل ذلـك فــإن ة،الأمریكیــالولایــات المتحـدة قـوات 

ــــذي طالــــ ـــه تال ـــیة اجمیــــع  نتائجـ ــــل فــــي العــــراقلخــــدمات الأساسـ ــــاه والصــــرف  :مث الكهربــــاء والمی

المـدنیین العـراقیین وأكثـر مـن  قبـل كـل شـيء، كـان هنـاك أولئـك الـذین فقـدوا حیـاتهم مـنو  .الصـحي

  .من الجنود الامریكیین 4،400

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : ثالثا 
إشـكالیة بنــاء تنـاول دون ، فقـطو الأمریكـي للعـراق أغلـب الدراسـات السـابقة مراحـل الغـز  تناولـت

التحلیـــل فـــي و  هـــذا مـــا ســـتتناوله هـــذه الدراســـة عبـــر البحـــث، و 2003العراقیـــة بعـــد عـــام الدولـــة 

 . العراقي وأسهمت بتمزق أطیاف المجتمعوصف ظاهرة شتت النسیج الوطني 
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  منهجیة الدراسة

  : المناهج الآتیة  حلیل لذلك ستستخدمإن هذه الدراسة نوعیة لا تستخدم الإحصاء في الت

 المنظومات وأ المكونات من منظمة مجموعة على المنهج هذا یقوم : النظمي التحلیلي المنهج .1

 ولها مدخلات منظومة لكلو  د،محد هدف لتحقیق معینة خطة وفق ببعضها ترتبط التي الفرعیة

 لتحقیق مصممة المنظومة أنو  والمخرجات المدخلات بین العلاقة تحدد عملیات وبها مخرجات

 . أهداف مجموعة أو هدف

ــفي التحلیلــــي .2 اعتمــــدت الدراســــة المــــنهج التحلیلــــي الوصــــفي الــــذي یهــــتم بدراســــة :  المــــنهج الوصــ

الظــواهر ووصــفها وصــفاً موضــوعیاً دقیقــاً مــن خــلال وصــف الظــاهرة وتوضــیح خصائصــها وذلــك 

ثت بعـد الاحـتلال الأمریكـي للعـراق في وصف الأحداث التي تتابعت على أثـر المتغیـرات التـي حـد

. 

تطبیـــق  ن خـــلالمـــ مثـــالي واقـــع دولـــيهـــذا المـــنهج الوصـــول إلـــى یســـتهدف :  المـــنهج القـــانوني .3

وهـذا المـنهج هـو مـنهج دراسـة . مجموعة من القواعد القانونیة التي تهـدف إلـى واقـع عـالمي فاضـل

انون الــدولي إلــى إجــراء إذ یســعى المختصــون فــي القــ ه،وأســالیب تطبیقــ القــانون الــدوليكــل مــن 

ض  الــة فــي توثیـــق العلاقــات الدولیـــة وترســیخها، والتعـــرّ عـــدّ إحــدى الوســـائل الفعّ ُ تحلیــل منهجــي ی

لــبعض الظــواهر التــي اجتاحــت العلاقــات الدولیــة المعاصــرة كالنظــام الــدولي الجدیــد، والمتغیــرات 

 ). 2003( الإقلیمیة في الشرق الأوسط بعد عام 
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  مجتمع الدراسة

  : الأطراف الآتیة الدراسة في تناولها للموضوع على  تركز

 . الولایات المتحدة الأمریكیة - 

 .العراق  - 

  عینة الدراسة

  .وذلك لكون مجتمع الدراسة لا احتمالي قصدي  ق،تقتصر الدراسة على جمهوریة العرا
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 الفصل الثاني 

   2003لعراق عام الأمریكي لحتلال الا

  

  . 2003لعراق عام الأمریكي لحتلال الااب أسب: المبحث الأول 

  . 2003لاحتلال العراق عام  السند القانوني  :المطلب الأول 

  . 2003دوافع  احتلال العراق عام : المطلب الثاني 

  

  . 2003عام الاحتلال الأمریكي للعراق  تداعیات: المبحث الثاني 

  . تفكك الدولة: المطلب الأول 

  . والانفلات السیاسي والأمنيالفوضى : المطلب الثاني 
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 الفصل الثاني 

   2003لعراق عام الأمریكي لحتلال الا

في  ةكافتالالأسلحة كثیر من مستخدمة ) 2003آذار  20(غزت القوات الأمریكیة العراق في 

سقطت بغداد، وسقط نظام حكم الرئیس العراقي ) 2003نیسان  9(، وفي القرن الواحد والعشرین

ن بعد أن غرقت البلاد بدماء آلاف العراقیین، ودمر العراق تدمیراً أعاد إلى الأذهان صدام حسی

في عهد الخلافة العباسیة، فاستبیح ) 1258(عام ) هولاكو(همجیة تدمیره على أیدي المغول بقیادة 

   .لم تسلم من النهب بهدف طمس هویتهالعراق بالكامل، حتى معالم حضارته في المتاحف 

  : من خلال المبحثین الآتیین ) 2003(الاحتلال الأمریكي للعراق عام الثاني فصل یتناول ال

  . 2003لعراق عام الأمریكي لحتلال الاأسباب : المبحث الأول 

  . 2003عام الاحتلال الأمریكي للعراق  تداعیات: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  2003لعراق عام الأمریكي لحتلال الاأسباب 

العالم مع نهایة الحرب الباردة وانهیـار الاتحـاد السـوفیتي ولادة نظـام عـالمي جدیـد أحـادي شهد 

القطبیـة بقیـادة الولایــات المتحـدة الأمریكیـة التــي أصـبحت تمتلـك الیــد الطـولى فـي تكییــف وتنفیـذ أهــداف 

ــمن  ــــة تضــ ــــة الشــــرق الأوســــط بطریق ــــة مصــــالحها والتخطــــیط لمســــتقبل منطق ــــة وحمای سیاســــتها الخارجی

ـــف الاســـــتراتیجي المفضـــــل  مصــــالحها، وتنســـــجم مـــــع مخططــــات السیاســـــة الخارجیـــــة الإســــرائیلیة الحلیــ

  .للولایات المتحدة الأمریكیة

) 2003نیسـان (لذلك جاء إعلان الحـرب علـى العـراق واحتلالـه مـن قبـل القـوات الأمریكیـة فـي 

لح والأهــداف الحیویـــة لیســهم كثیــراً فــي إعــادة رســم وصــیاغة منطقـــة الشــرق الأوســط بمــا یخــدم المصــا

للولایات المتحدة الأمریكیة، بعد إحكام السیطرة على السلسلة الذهبیـة للـنفط فـي الخلـیج العربـي والعـراق 

إذ یمتلك العـراق ثـاني أكبـر احتیـاطي نفطـي فـي العـالم  وآسیا الوسطى وبحر قزوین، ولم تبق إلا إیران،

ن تكـــالیف إنتــاج برمیـــل الـــنفط مـــن مجمـــل الاحتیــا%)  12(بعــد الســـعودیة التـــي تمتلــك  طي العـــالمي وإ

ـــى اقـــل مـــن دولار واحـــد فیمـــا تصـــل تكـــالیف الإنتـــاج فـــي بحـــر قـــزوین  ) 10(دولار، و) 8-7(تصـــل إل

  .دولار في الولایات المتحدة الأمریكیة 

مــن خــلال المطلبـــین ) 2003(یتنــاول المبحــث الأول أســباب الاحــتلال الأمریكـــي للعــراق عــام 

  :الآتیین 

  . 2003لاحتلال العراق عام  السند القانوني  :الأول المطلب 

  . 2003احتلال العراق عام دوافع  : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

   2003لاحتلال العراق عام  السند القانوني

حمـــل غـــزو العـــراق مـــن قبـــل القـــوات الأمریكیـــة المتحالفـــة مـــع بریطانیـــا العدیـــد مـــن المتغیـــرات 

محلیة والإقلیمیـة والدولیـة، وشـكل منعطفـاً حاسـماً وخطیـراً للتطـور السیاسـي السیاسیة على المستویات ال

فـــالغزو أطـــاح بالدولـــة العراقیـــة وحـــل مؤسســـاتها  .منطقـــة العربیـــة والعلاقـــات الدولیـــةللعـــراق ولمجمـــل ال

ونشر الفوضـى فـي الـبلاد، بعـد أن أطلـق یـد جماعـات النهـب والتخریـب لتعبـث بـالأمن الـداخلي وتنهـب 

والممتلكــات العامـــة، ممــا غیــر العدیـــد مــن المفــاهیم الحدیثـــة والقدیمــة التــي كانـــت ســائدة فـــي المتــاحف 

ـــــة  ــه مـــــن التوجهـــــات الدینیـــــة والطائفیـــــة والمذهبی ـــة إلـــــى صـــــورة مفككـــ ـــــى الاجتماعیــ ـــول البن الـــــبلاد، فحــ

عـادة نظـر جـراء الهجمـة الشرسـة القادمـة مـن  والعشائریة، ووضع وحدة العراق وعروبته موضـع بحـث وإ

  .ة الشرق التي تزامنت مع الغزو والاحتلال جه

منقطعــاً عــن التــداعیات التــي خلفهــا  )2003نیســان (ولــم یكــن الاحــتلال الأمریكــي للعــراق فــي 

تلك التداعیات التي سـهلت للولایـات المتحـدة الأمریكیـة غـزو  ،)1991(قیام النظام العالمي الجدید عام 

أثـر انتهـاء عملیـات  ط،عسـكري فـي منطقـة الشـرق الأوسـإذ جاء نجاحهـا  فـي فـرض تواجـدها ال ق،العرا

ة ـبحجة المحافظـة علـى أمــن واسـتقرار المنطقـة فـي ظـل محدودیـ )1991(حرب الخلیج الثانیة في عام 

ة ـة دول العــالم الكبــرى ، بعــد أن تمكنــت الولایــات المتحــدة الأمریكیـــدة وتراجــع دور بقیـــدور الأمــم المتحــ

ــة مــن الكویــت، هــذه الحــوالقــوات المتحالفــة معهــا فــ رب التــي ـي تلــك الحــرب مـــن اخــراج القــوات العراقیـ

الحــرب  تفطــوال الفتـــرة التــي أعقبــ .شــعوب المنطقــةن دورهــا المنفــرد فــي التلاعــب بمقــدرات ـعــززت مــ
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ــــــرئیس الأمریكــــــي بیــــــل كلینتــــــون ـــغط الجمهــــــوري  ،وخــــــلال حكـــــــم ال ــــــت جماعــــــة الضـــ ــــــة  -كان المطالب

ع الشــعوب العربیــة والتلــویح بشــبح ـف مــع إســرائیل، وتطویـــى الــنفط، والتحالــبالإمبراطوریــة، والســیطرة علــ

، وتضــم إلیهــا مناصـ –الخطـر مــن العــراق  ، یســاعدون علـى توســیع دائــرة نفوذهــا ـتـزداد نشــاطاً رین جــدداً

  ). 135:  2006، هیكل" ( د ـضرورات قرن أمریكي جدی: " ت شعار ـباستمرار تح

یــات المتحـدة الأمریكیــة لاختـراق الــدول العربیــة وغیرهـا بالاعتمــاد علــى ثـم أصــبح المنـاخ مهیئــاً للولا  

، )2003نیســـان (برنامجهــا المحكـــم الــذي طبقتـــه فــي الشـــرق الأوســط ومكنهـــا مــن احـــتلال العــراق فـــي 

  : الذي استند على المراحل الآتیة 

رة مـــن كـــانون وهـــي السیاســـة الأمریكیـــة المتبعـــة تجـــاه العـــراق خـــلال الفتـــ: مرحلـــة احتـــواء العـــراق  .1

، إذ ســـعت الولایـــات 2003مریكیـــة إلـــى العـــراق فـــي نیســـان لغایـــة دخـــول القـــوات الأ 1993الثـــاني 

المتحدة الأمریكیة لإتبـاع إسـتراتیجیة جدیـدة مـن أجـل فـرض هیمنتهـا المطلقـة علـى الشـرق الأوسـط 

الاحتـواء  "، فكانـت سیاسـة الخلـیجبعد أجـراء تغییـرات جوهریـة علـى سیاسـتها الخارجیـة فـي منطقـة 

ـــادلین "  1993المــــزدوج عــــام  ــة مـ ــ ــــرة الخارجیــــة الأمریكی ــــدیك مســــاعد وزی ـــارتن أن ــــي أبتكرهــــا مـ الت

یـــران اللـــذان كانـــا یشـــكلان نقطـــة المواجهـــة الحقیقیـــة للسیاســـة  أولبرایـــت لاحتـــواء كـــلاً مـــن العـــراق وإ

الأساســیین ة عــزل العــدوین ـ، وقــد هــدفت هــذه السیاســة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردةالأمریكیــ

الحصـــار ة فـــي  الشــرق الأوســط، وذلـــك مــن خــلال إبقـــاء العــراق تحــت ـللولایــات المتحــدة الأمریكیــ

ــــى الاقتصــــادي والضــــغط العســــكري ، ومحاولــــة تعبئــــة المعارضــــة الدولیــــة ضــــد إیــــران بالإضــــافة إل

  ). (Indyk , 2009: 31 الحصار الاقتصادي
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تـــت فشـــلها فـــي احتـــواء الـــدولتین، فســـارعت هـــذه السیاســـة ســـرعان فاعلیتهـــا وأثب وســـرعان مـــا فقـــدت

 مــن خــلال اتباعهــا الخطــواتلإجــراء التغییــرات الضــروریة فــي إســتراتیجیتها خاصــة بالنســبة للعــراق 

  :  الآتیة

بعـد بــروز عناصــر جدیـدة لهــا انعكاســاتها علـى مســار الإحــداث فــي : إقــرار قــانون تحریــر العــراق   . أ

تطــورات كبیــرة فــي مجــال الأســلحة الكیماویــة منطقــة الشــرق الأوســط والتــي تمثلــت بالكشــف عــن 

والصــواریخ طویلـــة ومتوســطة المـــدى القـــادرة علــى حمـــل الـــرؤوس النوویــة والبیولوجیـــة والصـــواریخ 

والتي جاءت من خـلال الحصـول علـى اعترافـات أدلـى بهـا حسـین كامـل المشـرف علـى  ة،المضاد

ـــى خـــارج العـــر  ـــه إل ــنیع العســـكري بعـــد هروب عـــن نشـــاطات  1995اق عـــام البرنـــامج العراقـــي للتصـ

(  ، واعترافــات عــدد مــن العــاملین فــي البرنــامج ذاتــه مــن العلمــاء العــراقیینالعــراق فــي هــذا المجــال

  ،) 45:  2008 ي،شبل

إلـى الـرئیس بیـل كلینتـون  عة المحافظین الجـدد لكتابـة خطـاب مباشـروقد دعا هذا الأمر مجمو 

ـــة  انتهـــازبیطالبونـــه  1998كـــانون الثـــاني  26بتـــاریخ  الفرصـــة والإعـــلان عـــن الإســـتراتیجیة الكفیل

بتــأمین مصــالح الولایــات المتحــدة وأصــدقائها وحلفائهــا فــي العــالم، وتأكیــد ســیطرة الولایــات المتحــدة 

بخطــوات أوســع تضــمن إزاحــة صــدام حســین عــن حكــم العــراق وأن یجــري ذلــك مــن خــلال الأمــم 

وتوصــل الـرئیس كلینتــون بموجـب هــذا  ،رالمتحـدة أو مـن قبــل الأمریكـان منفــردین أذا أقتضـى الأمـ

، الــذي أقــره "مشــروع قــانون تحریــر العــراق " الخطــاب مــع مجموعــة المحــافظین الجــدد إلــى طــرح 

كــانون الثــاني  31( ملزمــاً بعــد أن وقعــه الــرئیس الأمریكــي فــي  ل،الكــونجرس لیصــبح نافــذ المفعــو 

   ).51: 2002 س،ها) (  1998
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جــرت عملیــة تــدمیر أســلحة الــدمار الشــامل العراقیــة عبــر :  وليتوظیــف قــرارات مجلــس الأمــن الــد  . ب

والتــي كــان )  1كمــا موضـح بالجــدول رقــم ( عـدد مــن القــرارات الصــادرة مـن مجلــس الأمــن الــدولي 

یجري أعـدادها مـن قبـل المختصـین فـي البعثـة الأمریكیـة حیـث نظمـت آلیـة العمـل بشـكل متسلسـل 

كلة مـن قبــل مجلـس الأمـن لهــذا الغـرض وهـي لجنــة وأنیطـت مهمـة ذلــك إلـى اللجنـة الخاصــة المشـ

الموقــع الإلكترونــي ( ل اللجنــة، ـالیونسـكوم، حیــث أصــدر المجلــس عــدد مــن القـرارات لإغــراض عمــ

   ).لمجلس الأمن الدولي 

أخــذ أصــحاب مشــروع القــرن الأمریكــي الجدیــد یطــالبون بزیــادة الإنفــاق الجدیــد علــى الــدفاع  ثــم

ود المزایــا التجاریــة قصــیرة المــدى التــي كــانوا ـالتــأثیر والحــد مــن وعــوالسیاســة الخارجیــة، مــن أجــل 

ة لبلـــدهم، حیـــث بــــرز دیـــك تشـــیني رئـــیس شــــركة ـیـــرون فیهـــا بأنهـــا تهـــدد الاعتبــــارات الإستراتیجیـــ

، حیــث 2003ر الشــركات العاملـة فــي العــراق بعـد عــام ـهـالیبرتون النفطیــة والتـي أصــبحت مــن أكبـ

إلــى  2010ن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ســتحتاج بحلــول عــام رســم سیاســة شــركته علــى اعتبــار أ

  ).137: 2006هیكل، (اً ـملیون برمیل إضافیة یومی 50
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  )1(رقم  جدول

 القرارات التي أصدرها مجلس الأمن إثناء أزمة وحرب الخلیج

  القرار مضمون  رقم القرار
  إدانة الغزو العراقي للكویت  660
نشاء لجنة للقیام بمهام محددة بتطبیق القرار تجاه العراق  فرض مقاطعة إجباریة  661   وإ
  عدم شرعیة ضم الكویت إلى العراق  662
  یتعلق بوضع الأجانب والبعثات الدبلوماسیة في كل من العراق والكویت  664
  الخاص بالمقاطعة 661اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكید على تطبیق القرار   665
لإنسانیة في العراق والكویت في عملیة المقاطعة وان یتم تصدیر مراعاة الظروف ا  666

  الطبیة تحت الإشراف الدقیق للإطراف المصدرة لها تالإمدادا
  بشأن معاملة البعثات الدبلوماسیة 1963و  1961مراعاة العراق اتفاقیتي فیینا لعامي   667
  لأمم المتحدةمن میثاق ا 50تقدیم مساعدات إلى العراق وفق نص المادة   669
  امتداد إجراءات المقاطعة إلى جمیع وسائل النقل، بما في ذلك وسائل النقل الجوي  670

مجلس الأمن والمساعي  تاتخاذ إجراءات إضافیة في حالة عدم امتثال العراق لقرارا  674
  والأجانب في كل من الكویت والعراق نالحمیدة للأمن العام المتعلقة بوضع الكویتیی

تلاف السجلات   677     إدانة محاولات العراق لتغییر التكوین الدیموغرافي لسكان الكویت وإ
  المدنیة التي تحتفظ بها الحكومة الشرعیة للكویت

كانون  15منح العراق فرصة أخیرة للامتثال لقرارات مجلس الأمن في موعد أقصاه    678    
   1991الثاني، ینایر 

ئرة في منطقة الخلیج والتزام العراق بكل التدابیر في هذا یتعلق بإنهاء الحرب الدا  686
  الشأن
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رة بــوش مــا كانــت إدا)  2001أیلــول  11( منحــت هجمــات :  2001أیلــول  11اســتغلال أحــداث  .2

بـادر الـرئیس  إذ ، قابلة للتصدیق مـن الشـعب الأمریكـيذریعة لغزو العراق تكون   تفتقر إلیه سابقاً 

إیاهــا أقســى مــن أي حـــرب " ق بـــالحرب العالمیــة ضــد الإرهــاب معتبـــرابــوش بــإطلاق شــعاره المتعلــ

. إن حربنــا ضــد الإرهــاب یبــدأ بالقاعــدة ولكنهــا لا تنتهــي عنــدها" : دخلتهــا الولایــات المتحــدة فقــال 

ـــا  ـــــة بإیقافهــ ــــل مجموعـــــة إرهابیـــــة دولی ـــــى كـ ـــــتم القـــــبض عل ـــــدما ی ــذه الحـــــرب إلا عن ولـــــن تنتهـــــي هـــ

ــان أو دعـــم الإرهـــاب ســـتعتبرها ومنـــذ الیـــوم الأول، فـــأ.. وتحطیمهـــا ن كـــل أمـــة تســـتمر فـــي احتضـ

أمــام الكــونغرس بتــاریخ  وثیقــة خطــاب الــرئیس بــوش الأبــن( "لهــا " معادیــا" الولایــات المتحــدة نظامــا

  ). 2001 أیلول 20

ظلــت إدارة الــرئیس جــورج بــوش الابــن ) : 2003آذار  17(مرحلــة الغــزو العســكري المباشــر فــي  .3

وبأنــه سیواصــل  )2002(الصــادر عــام  )1441(یمتثــل لمضــمون القــرار تؤكــد علــى أن العــراق لــن 

كیـة لإسـقاط لـذا جـاءت مطالبـة التیـار المحـافظ الجدیـد فـي الإدارة الأمری .عملیات الخـداع والإخفـاء

، وانطلقــت مــن هــذا المنظــور لتطبیــق الحلقــة الأولــى مــن مســار إســتراتیجیة نظــام الحكــم فــي العــراق

ــالح تقــــویض الشــــر ونشــــر القــــیم ا ــة فــــي منطقــــة تشــــكل فــــي آن واحــــد فضــــاءً حیویــــاً للمصــ لأمریكیــ

ــــالي للنمــــــوذج الأمریكــــــي ــة بتوظیــــــف ، الأمریكیــــــة ومركــــــز العــــــداء الرادیكــ ــت الإدارة الأمریكیــــ فقامــــ

إستراتیجیة متعددة الأبعاد من أجل التشـكیك فـي التـزام العـراق مـع لجنـة الانموفیـك والوكالـة الدولیـة 

  ). 84:  2003 د،محمو ( للطاقة الذریة  

سكریة في وعندها بدأت قوات التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة عملیاتها الع

ریكیة ، مستندة إلى مجموعة من المبررات التي دفعت الولایات المتحدة الأم) 2003آذار (العراق في 
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لأمم المتحدة وكانت تشمل ، وقد تضمنتها رسالة المندوب الأمریكي في اللقیام بهذا العمل العسكري

وثیقة رسالة المندوب الأمریكي في الأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن الدولي ( الجوانب الآتیة 

  ) :  2003آذار  20بتاریخ 

ن العملیات العسكریة ضد العراق ضروریة بسبب استمرار انتهاك العراق لالتزاماته إ  :أولا

، )1441(ات الصلة بضمن ذلك القرار ذ بنزع السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن

 .وان العملیات العسكریة ستضمن الامتثال لهذه الالتزامات 

ذه الأعمال العسكریة مصرح بها بموجب قرارات مجلس الأمن النافذة بضمنها إن ه  :ثانیا

فرض التزامات على العراق وخاصة )  687( ، كون القرار)687 -678(القرارین 

ن خرقها بشكل مادي التزامات نزع السلا ح و اعتبرها شروطاً لوقف إطلاق النار وإ

یزیل أساس وقف إطلاق النار ویعید إحیاء التخویل باستخدام القوة بموجب القـرار 

)678.(   

) 687(إن العراق مستمر في الخرق المادي لالتزاماته بنزع السلاح بموجب القرار   :ثالثا

العراق فرصة أخیرة للامتثال وقرر أن فشل  الذي منح) 1441(مثلما أكد ذلك القرار 

العراق في تقدیم إعلان شامل ومحدث وتام وفي التعاون التام في تنفیذ القرار سیمثل 

 .خرقاً مادیاً آخر 

إن الأفعال التي تقوم بها قوات التحالف هي الجواب المناسب وهي تمثل خطوات   :رابعا

ع الدولي من الخطر الذي یمثله العراق ضروریة للدفاع عن الولایات المتحدة والمجتم
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ن أي تأخیر في الرد سیسمح للعراق إ ، و الاقلیميلاستعادة السلم والأمن الدولي و 

ؤولیة س، وان حكومة العراق تتحمل المالتهدیديبالاستمرار في سلوكه غیر المشروع و 

  .الدوليالكاملة عن العواقب الوخیمة لتحدیها قرارات مجلس الأمن 

 لاالمنـــدوبین الـــدائمین البریطـــاني والاســـترالي مجلـــس الأمـــن الـــدولي رســـائل مماثلـــة مـــن كمـــا تلقـــى 

تركـزان علـى أن فشـل العـراق فــي كونهمـا  ي،تختلفـان كثیـراً عـن مضـمون رسـالة المنـدوب الـدائم الأمریكـ

وان  ،)678(الامتثال لالتزاماته في نزع السلاح یمثل خرقـاً مادیـاً لشـروط وقـف إطـلاق النـار فـي القـرار 

اللجوء إلى العملیات العسكریة كـان ضـروریاً  بعـد ان أصـبح واضـحاً أن لا طریـق آخـر للحصـول علـى 

امتثـال العـراق وان هـدف هـذه العملیــات العسـكریة هـو ضـمان امتثـال العــراق لالتزاماتـه فـي نـزع الســلاح 

ســـالة المنــــدوب وثیقــــة ر (  وســـیكون العمـــل العســــكري محـــدوداً بــــالاجراءات الـــدنیا لضـــمان هــــذا الهـــدف

   ). 2003في آذار مجلس الأمن الدولي ووثیقة رسالة المندوب الاسترالي في  ي،البریطان

ســوى  –لعــراق قبــولاً مــن الــدول الدائمــة العضــویة فــي مجلــس الأمــن الأمریكــي لحــتلال الاولــم یلــق 

لیــة والإنســانیة ولــم یحــظ بموافقــة المنظمــات الدو  ة،ولا الــدول الأخــرى غیــر الدائمــة العضــوی –بریطانیــا 

لـــذا فهـــو قـــرار لا یســـتند إلـــى الشـــرعیة الدولیـــة ومنتهـــك لكـــل المواثیـــق والأعـــراف  ة،ســـیما الأمـــم المتحـــد

وهــو قــرار انفــرادي شخصــي مبنــي علــى ذرائــع  ي،الدولیــة وتحدیــداً میثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدول

( بریالیــة صــهیونیة مشــتركة ومســوغات مظللــة لا أســاس لهــا مــن الحقیقــة یرمــي إلــى خدمــة مصــالح ام

  ). 129:  2013 ي،شبل
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بـدأت مرحلـة جدیـدة مـن )  2003الأول مـن أیـار ( وبعد انتهاء العملیات العسكریة فـي العـراق فـي 

مراحل توتر العلاقات الدولیة هي مرحلة القطـب الأوحـد والضـربات الوقائیـة والخـروج علـى نظـام الأمـن 

ـــالجمـــاعي وانتهـــاك الشـــرعیة والفوضـــى ال ــ ة،دولی ـــة الإمبراطوریـــة الأمریكیـ ـــق احـــتلال  ة،وهـــي مرحل وخل

وباتـــت تشـــكل كـــوابیس مزعجـــة  ل،العـــراق تـــداعیات عدیـــدة ومـــآزق دولیـــة وقعـــت فیهـــا أطـــراف الاحـــتلا

وأمـــراض مزمنـــة وعاهـــات مســـتدیمة فـــي النظـــام الـــذي تقـــوده الولایـــات المتحـــدة التـــي ســـبق أن وضـــعت 

وأغرقـت شـعبها والعـالم بأكاذیـب  ،)1990(تلال الكویـت عـام العراق المحتل ضمن إستراتیجیتها منذ احـ

وأن غـــزو العــراق هـــي حــرب أخلاقیـــة لتحریــره وســـوف یســـتقبلها  ة،حــول أســـلحة الــدمار الشـــامل العراقیــ

شــعب العــراق بــالورد، ولــم تكــد تــدخل قواتهــا العــراق حتــى فوجئــت بمقاومــة شرســة غیــر مســبوقة تحصــد 

بــدد وهــم إقامــة العــراق الــدیمقراطي الحــر علــى النمــوذج الأمریكــي، فت ن،العشــرات مــن الجنــود الأمــریكیی

ذا بنزیــف مــالي خــائر فــي الاقتصــاد الأمریكــي أثــار قلــق الاقتصــادیین فأنقلــب الــرأي العــام الأمریكــي  وإ

    ).3 :2004 ي،بواد( 2008المقررة نهایة  على إدارته وبدأ الحدیث عن المنقذ في الانتخابات الرئاسیة

ـــي مرشـــــح الـــــدیمقراطي بـــــاراك أوبامـــــا فـــــوز الودفــــع  الانتخابـــــات الرئاســـــیة فـــــي الولایـــــات المتحـــــدة فــ

فـــي الأیـــام الأخیـــرة الأمریكیــة  –توقیــع الاتفاقیـــة العراقیـــة للقیـــام بالـــرئیس جـــورج بــوش الابـــن  ة،الأمریكیــ

ــدم قــــدرة العــــراق المطالبــــة بــــأي تعویضــــات عــــن )2008(لحكمــــه مــــن عــــام  ــا عــ ، التــــي أصــــبح بموجبهــ

 ل،الــذي  شــرعنته هــذه الاتفاقیــة علــى الــرغم مــن إعــلان الــرئیس بــوش عــن خطــأ هــذا الاحــتلاالاحــتلال 

وبالتــالي فهــو لــم یتســبب لإدارة خلفــه الــرئیس بــاراك أوبامــا بــأي حــرج أو مشــكلات مــع الجانــب العراقــي 

  ). 130:  2013 ي،شبل( بهذا الخصوص 
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 وحجـج تتعلـقق جـاء بأفكـار ورؤى ن المشروع الأمریكي المعلن في احتلال العـراإ ترى الدراسة

ونقلـــه إلـــى مصـــاف دول العـــالم  ة،دارة هـــذا البلـــد عبـــر التبشـــیر بالدیمقراطیـــة  علــى الطریقـــة الأمریكیـــإبــ

نهـــاء الدیكتاتوریـــة فیــ فـــي حـــین كانـــت الممارســة الأمریكیـــة علـــى الواقــع وفـــي المیـــدان تســـعى  ه،الحــر وإ

ودة فــي العــراق والقضــاء علــى القاعــدة الصــناعیة للارتكــاز فــي المنطقــة والســیطرة علــى الثــروات الموجــ

ــالح والعلمیـــة التـــي بنیـــت فیـــه والمســـتندة علـــى طاقـــات بشـــریة كبیـــرة مـــن العلمـــاء والفنیـــین و  خدمـــة لمصـ

  .غیرها إسرائیل في المنطقة و 

إن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لــم یســبق لهــا أن بلغــت هــذا الحــد مــن التغلغــل داخــل لــذلك یلاحــظ 

كمـا  ه،وهـو العـراق واحتلالـ إلافقد قامت بغزو دولـة مركزیـة مـن النظـام العربـي  ط،الأوس منطقة الشرق

أنه لم یسبق لهذه الدولة العظمـى والقطـب الـدولي الوحیـد أن واجـه مثـل هـذه التعقیـدات ومظـاهر الفشـل 

معدلـة الحصـر،  الفشـل فـي بسـط رؤیتهـا ال لاومنها على سـبیل المثـال  ة،في التعامل مع قضایا المنطق

جـراء الإصـلاح السیاسـي فــي  ـي تتعلـق بنشـر الدیمقراطیـة وحمایـة الحریـات العامــة وحقـوق الإنسـان وإ الت

ـــ ــاَ العربی ــاء المســـؤولین  ة،دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط وخصوصـ ــي جـــاءت مـــن أجلهـــا حســـب أدعـ والتـ

ة غمـــار مثـــل العـــراق فیهـــا رأس الـــرمح الـــذي بـــه تخـــوض الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــ حیـــث ن،الأمـــریكیی

ــحة   ة،معركتهـــا الحاســـمة لتحقیـــق أهــــدافها المعلنـــة فـــي المنطقـــ إن أهــــداف غـــزو العـــراق جـــاءت واضــ

نتــاج أســلحة الــدمار الشــامل : وصــریحة علــى لســان القــادة الأمریكــان  وجــود  ،منــع العــراق مــن حیــازة وإ

دة لدولـة دیمقراطیـة فریـإقامـة تجربـة  ،القضاء علـى الإرهـاب  ة،علاقة بین النظام العراقي وتنظیم القاعد

  .یحتذي بها في الشرق الأوسط  تكون مثلاً 
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  المطلب الثاني 

   2003لعراق عام دوافع  احتلال ا

یعــد مبــدأ الاســتمراریة للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة تجــاه المنطقــة العربیــة بشــكل عــام والعــراق 

ــ ى رأس الإدارة الحاكمــة بشــكل خــاص، هــو الاتجــاه العــام لتلــك السیاســة مهمــا اختلــف صــانع القــرار عل

سواءأ كانت دیمقراطیة أم جمهوریة، لكـن الشـيء البـارز یكمـن فـي مـن یمثـل الحـزب الجمهـوري والتیـار 

ــالح  ــه الخصـــوص، الـــذي هـــو الأشـــد عـــداءً للقضـــایا العربیـــة وأكثـــر اســـتجابة للمصــ المحـــافظ علـــى وجـ

ضـــــافة إلـــــى التكـــــوین الثقـــــافي الصـــــهیونیة بحكـــــم طبیعـــــة الانتمـــــاء للشـــــرائح الرأســـــمالیة الصـــــناعیة، بالإ

الیاســین، (والسیاسـي لقیــادات هــذا الحــزب البــارزة ذات المیــول التــي یطلــق علیهــا بالصــهیونیة المســیحیة 

2001 :3.(  

وبــرزت شخصـــیة جـــورج بـــوش الابــن مـــن عناصـــر هـــذا التكــوین الـــذي یطلـــق علیـــه المحـــافظون        

ثنائیــة فــي النظــام العــالمي، بحیــث كــانوا ینــادون الجــدد الــذین جــاءوا بشــكل واضــح بعــد انتهــاء القطبیــة ال

باتبــاع سیاســة القــوة والتوســع فــي اســتخدامها كــأداة أساســیة فــي تنفیــذ سیاســة بلــدهم الخارجیــة، لإعطــاء 

زخــم مضــاف إلــى مفهــوم القطبیــة الأحادیــة ودعـــم الهیمنــة الأمریكیــة علــى العــالم، وذلــك لأن الولایـــات 

ة عالمیــة ذات مصــالح إســتراتیجیة، وهــي تتعــرض إلــى خطــر یهــدد المتحــدة الأمریكیــة تعتبــر نفســها قــو 

أمنهــا ومصــالحها الأمــر الــذي یتطلــب منهــا اســتخدام القــوة والتهدیــد بهــا بحیــث تختلــف فكــرة القــوة لــدى 

فهــي عنــد ترومــان احتــواء، وعنــد أیزنهــاور انتقــام، وعنــد جــون كنــدي الــرد المــرن،  ،الرؤســاء المتعــاقبین

  ).40: 2005محمد، (النجوم، وعند بوش الابن ضربات وقائیة واستباقیة  وعند رونالد ریغان حرب
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رب البـاردة، بـالتركیز ـة في مرحلـة مـا بعـد الحــوقد دشن بوش الأب السیاسیة الخارجیة الأمریكی  

علــى مســائل ذات تــأثیر فــي المــوارد الإســتراتیجیة كمــا حصــل فــي حــرب الخلــیج الثانیــة، حیــث اســتخدم 

تكـاد تحتكـره الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تجـاه الحكـام الطـامحین أمثـال الـرئیس العراقـي  عرفـاً اسـتراتیجیاً 

عالمیــاً مــن خــلال تشــكیل تحــالف فریــد الأمریكیــة دة ـصــدام حســین، إذ أكــد علــى هیمنــة الولایــات المتحــ

قـة ر مظلـة دبلوماسـیة لحـرب اسـتعماریة شـنت فـي منطـل توفیــر الأمـم المتحـدة مـن أجــمن نوعه وتسخیـ

  ). 70: 2003عاروري، (الشرق الأوسط ضد العراق تحدیداً 

ــــلـــم یـــ غیـــر أن الـــرئیس الأمریكـــي بـــوش الأب      ــــذهب فـــي حرب وط لیقـــوض النظـــام ـة الشــــه إلـــى نهای

لإســقاط  )1991(رك صــوب العاصـمة بغــداد عــام ـأن تتحــ لقواتـهالسیاسـي فــي العــراق، كمـا كــان ینبغــي 

ــ ــا یســـمى بالدبلوماســــیة التعســـفیة، حیــــث ده ـة، ومــــن بعــــالقیـــادة العراقیـ ــون اللــــذین اســـتخدما مــ بیــــل كلینتـ

واء المــزدوج ـع سیاســة الاحتـــف یوغســلافیا وغــزا الصــومال وهــاییتي، واتبـــاســتخدم كلینتــون القــوة فــي قصــ

ــانون الثـــاني ( تجـــاه العـــراق خـــلال الفتـــرة مـــن ، تخللهـــا عملیـــات قصـــف بغـــداد بحجـــج واهیـــة )1991 كـ

واء ـي أثنـــاء زیارتـــه للكویــت، واســـتمرت سیاســـته فـــي احتــــة اغتیـــال بــوش الأب فــــمحاولـــببعضــها یتعلـــق 

اع إسـتراتیجیة ـلاتبـالأمریكیـة ت الولایـات المتحـدة ـالعراق إلى ما بعد مغادرتـه البیـت الأبـیض، حیـث سعـ

ة علــى المنطقــة والعــراق تحدیــداً عبــر إبقائــه تحــت الحصــار الاقتصــادي ـرض هیمنتهــا المطلقـــجدیــدة تفــ

  ).378: 2001المجدوب، (لضغط العسكري وا

ان انـــدلاع الحـــرب الأمریكیـــة غیـــر العادلـــة ضـــد العـــراق كانـــت لهـــا ذرائـــع وأهـــداف لعبـــت فیهـــا   

المصـــالح الأمریكیـــة لتبـــرر الغـــزو والاحـــتلال، فمنهـــا مـــا یتعلـــق بكذبـــة امـــتلاك النظـــام العراقـــي لأســـلحة 

یقـوم علـى أسـاس احتـرام حقـوق الإنسـان ویكـون  الدمار الشامل ومنها مـا یتعلـق بإیجـاد نظـام دیمقراطـي
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نموذجــاً یحتــذى بــه فــي المنطقــة، كمــا وتشــمل تلــك المصــالح فــي الجانــب الاقتصــادي الــذي یتعلــق بمــا 

یمتلكه العراق من ثقل اقتصادي مهم ومؤثر جـراء مـا یحویـه مـن احتیاطـات نفطیـة هائلـة، والتـي تمكنـه 

ع قــدرات غیــر مكتشــفة تؤهلــه لحمــل رایــة الریــادة فــي مــن توزیــع ثرواتــه النفطیــة علــى حصــص ســنویة مــ

، الــذي لــم یكــن بعیــداً عــن )2003(الســوق النفطیــة، لهــذا جــاء الغــزو الأمریكــي للعــراق واحتلالــه عــام 

الأهـــداف الإســـتراتیجیة التـــي تســـعى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لتحقیقهـــا فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

ي لحمایــة ـي الـدور الإسرائیلــكمــا تـداخل مـع الموقـف الأمریكـ بشـكل عـام ومنطقـة الخلـیج بشـكل خـاص،

ة في الشـرق الأوسـط، وذلـك لمـا تشـكله إسـرائیل مـن أهمیـة لأداء دور الـدفاع المتقـدم ـح الأمریكیـالمصال

  ).13: 2005أحمد، (للمصالح الغربیة 

 احــتلال العــراقعلــى عقلیــة الإدارة الأمریكیــة وقیــادة قواتهــا العســكریة أثنــاء حــرب  لــذلك ســیطرت

ممــا جعلهــا تســتغل رخصــة  غ،تــدفع باتجــاه ضــرورة تحقیــق الحســم العســكري الســری رغبــة جارفــة كانــت

فـي الخطـة الأصـلیة فاستسـلمت إلـى أهوائهـا  بالإمعـان فـي ضـربة  افة الناریة بـأكثر ممـا كـان مقـدراً الكث

الجــوي  یــه الضــربالصــدمة والرعــب علــى بغــداد التــي زادت فــي بعــض اللیــالي عمــا یمكــن أطــلاق عل

  .المروع فوق بغداد وحولها 

قذیفـة موجهـة إلـى  )19948(وأطلقـت  ة،طلعـة جویـ )41404( بتنفیـذقامت الطائرات الأمریكیـة و 

دخــول القــوات الأمریكیــة إلـــى بعــد ظهــر لـــدى الإدارة الأمریكیــة و  ة،قذیفــة غیــر موجهــ) 9251(جانــب 

 ب،ور فــي التخطــیط السیاســي لمــا بعــد الحــر القصــ ،)2003 نیســان 9(القصــر الرئاســي فــي بغــداد یــوم 

كمـــا أن  ل،ین لـــم یســتطیعوا التفریـــق بـــین مهــام القتـــال ومســؤولیات الاحـــتلایناولین المیــدؤ ذلــك أن المســـ

الحقــائق علــى الأرض فــي العــراق قــد كشــفت للأمریكــان وبعــد أیــام معــدودة علــى الاحــتلال بــأن جمیــع 
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بهــم لــدخول العــراق غیــر صــحیحة وأن القــائلین بهــا كــانوا التــي دفعــت  " القانونیــة والأخلاقیــة" الــذرائع 

 ،لــدى العــراقعــدم وجــود أســلحة نوویــة : أول مــن یعــرف أنهــا غیــر صــحیحة وذلــك بعــد أن ثبــت لهــم 

وروبـا أو جیرانـه فـي أو أالأمریكیـة لیس للنظام الذي سـقط فـي العـراق أمكانیـة تهدیـد الولایـات المتحـدة و 

ــدة وبمــــا جــــرى فــــي أحــــداث لــــیس للنظــــام العو  ،دقیقــــة 45ظــــرف   أیلــــول 11(راقــــي صــــلة بتنظــــیم القاعــ

 ي،شــبل) ( تحــرره( ي، وأن الشــعب العراقــي لا یبــدو ســعیداً بــالقوات الأمریكیـــة التــي جــاءت لكـــ)2001

2012  :74 – 75 .(   

ل إدارة الـرئیس الأمریكـي جــورج بـوش الأب ضـد العـراق  لتبــرز ـوقـد جـاء اسـتخدام القـوة مــن قبـ        

لال هیئة الأمم المتحـدة كـان لتبریـر تخلیـه عـن ـة الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم، وأن استغهیمن

ن الـدولیین، ـها مـن أجـل الحفـاظ علـى السـلم والأمـروب التي یعتمـدـو القوة والحـة، والتوجه نحـالدبلوماسی

التـي اسـتبدلها جـورج بـوش الابـن رة ـة واعتماد مبدأ القـوة كانـت هـي الفكــش دور الدبلوماسیـكما أن تهمی

راف، إلا أن اختیــار العــراق هــدفاً للتــدمیر ـة الحــروب الاســتباقیة مــن خــلال التعــاون المتعــدد الأطـــبسیاســ

فــي سیاســة جــورج بــوش الابــن لــم یكــن إلا هــدفاً مــن أهــداف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ضــمن الســیاق 

قلیمیــة ومحلیــة، التــي تقــوم الإسـتراتیجي كونهــا انطلقــت مــن مســتویات سیاســیة ت تعلـق بأهــداف عالمیــة وإ

مجتمعه بتكوین الإستراتیجیة الشاملة لهـا، حیـث یـرتبط كـل عنصـر بـالآخر ویعتمـد علیـه بشـكل مباشـر 

  -:ویمكن الوقوف عند هذه المستویات

  -:تأكید الهیمنة الجیوسیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة عالمیا  .أ

ــى   ـــة الهیمنـــة علـ ــل الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كـــان یتطلـــب منهـــا إن محاول ــالم مـــن قبـ العـ

معطــلاً بفعــل  )1989(وراســیا، إذ كــان تفوقهــا حتــى عــام أالســیطرة علــى منطقــة الشــرق الأوســط و 
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ــرق  ـــة الشــ ــي منطقـ ـــا السیاســــیة والاقتصــــادیة فــ ــن علاقاتهـ ــــرغم مــ ــــى ال ـــوفیتي عل وجــــود الاتحــــاد السـ

لیســت فعلیــة، إلــى أن تهیــأت الظــروف الخارجیــة التــي الأوســط، إلا أن ســیطرتها كانــت افتراضــیة و 

ســمحت لهــا بالســیطرة علــى منطقــة الخلــیج، وبــدأت بفــرض منهجهــا القاضــي باعتبــار الاعتــداء أو 

مكتبــة (لمصــالح الحیویــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة ضــد االتعــرض لمنطقــة الخلــیج یعتبــر اعتــداء 

 ). http://jimmycartelibarary.org:الموقع الإلكتروني). ت.د(جیمي كارتر

  -:السیاسة الأمریكیة إقلیمیا الهادفة لمنع قیام الوحدة العربیة .ب

ركـزت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة جهودهــا مــن أجــل عــدم قیــام الوحــدة العربیــة، وذلــك مــن 

ر للكیـــان الإســرائیلي، ســـواء مـــن خـــلال شـــن خــلال طـــرق عدیـــدة یـــأتي فــي مقـــدمتها الـــدعم المســـتم

ــالح  ــطیني أو مـــن خـــلال المســـاومة مـــع المصـ الحـــروب الاســـتعماریة العدوانیـــة ضـــد الشـــعب الفلسـ

السیاســیة الأمریكیــة، ویعتبــر إضــعاف التضــامن العربــي والــوطني أحــد تلــك الطــرق، والــذي  تعمــل 

العربیـة، أمـا الطریـق الآخـر فیقـوم من خلاله على التـأمر مـن أجـل اسـتمرار التعتـیم الـداخلي للـدول 

على تحطیم الإنجازات التنمویة العربیة تمهیداً لفرض عولمة الشـركات الأمریكیـة، وأن هـذه الطـرق 

  ).42: 2008دوغلاص، (یعتمد أحداها على الآخر بل یدعمه بشكل عام 

لعربــي، بحیــث إن الهــدف مــن وراء ذلــك كلــه هــو الإبقــاء علــى حالــة عــدم الاســتقرار للعــالم ا       

ــد العســـكریة، وأن تـــؤدي دور الحـــاكم الـــدائم  ـــتمكن الولایـــات المتحـــدة مـــن مـــد شـــبكة دائمـــة للقواعـ ت

والســلطة النهائیــة الــذي تحقــق مــن خلالــه هیمنتهــا علــى العــالم والمحافظــة علــى معالمهــا الوطنیــة 

  .بواسطة القوة العسكریة
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  :مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق. ج

ن أي الجدیــد أن الحالـــة التــي لا بـــد ـرو مشــروع القـــرن الأمریكـــأدرك منظـــ )1997(مــع حلــول          

راء الأزمــة التــي تواجــه الولایــات ـذلــك جــ یأتـــيمــن تــدمیره، بحیــث یجــب أن تبــدأ یكــون علیهــا العــراق 

لزامــاً ، فكــان  ل واضــحـل مــع مجریــات الأحــداث بشكـــي عــدم قــدرتها علــى التعامـــالمتحـدة الأمریكیــة فــ

لال ـخــالأمریكیــة ة الولایــات المتحــدة ـدي الــذي أبــداه العــراق فــي مواجهـــة مــن التحـــت الفرصـــعـدم تفویــ

م مـن ـود الفـائض مـن رأس المـال الـذي تراكــوة وجــة في نشـش الإدارة الأمریكیـالقرن الجدید، حیث تعی

ــــ ــتثمارات العسكری نجــــازات السیاســـــجــــراء الاســ ــــة لــــلإدارات اـة وإ ـــابقة ة الخارجی ، 2010صــــالح ، ( لسـ

131.(  

ورغم كل ذلك إلا أن أصحاب مشروع القـرن الأمریكـي الجدیـد یطـالبون بزیـادة الإنفـاق علـى            

الــدفاع والسیاســة الخارجیــة، مــن أجــل التــأثیر والحــد مــن وعــود المزایــا التجاریــة قصــیرة المــدى التــي 

یة لبلــدهم، حیــث بــرز دیــك تشــیني رئــیس شــركة كــانوا یــرون فیهــا بأنهــا تهــدد الاعتبــارات الإســتراتیج

والتــي أصــبحت مــن أكبــر الشــركات العاملــة فــي العــراق بعــد عــام  )1999(هــالیبرتون النفطیــة عــام 

، حیــث رســم سیاســة شــركته علــى اعتبــار أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ســتحتاج بحلــول )2003(

  ).137: 2006، هیكل(ملیون برمیل إضافیة یومیاً )  50(إلى  )2010(عام 

لــذا عمـــد مـــع عـــدد مـــن دعـــاة فكـــر المحـــافظین الجـــدد، للاســـتفادة مـــن الجـــائزة الكبـــرى التـــي    

تكمــن فــي الشــرق الأوســط الــذي یملــك ثلثــي نفــط العــالم وبــأرخص الأســعار، وعلــى الــرغم مــن أن 

الشـركات كانــت حریصـة للحصــول علـى الــنفط مــن تلـك المنطقــة إلا أن التقـدم فــي هـذا الشــأن كــان 

، وبحلــول عــام  بــدأ أصــحاب مشــروع القــرن الأمریكــي الجدیــد یفقــدون صــبرهم جــراء  )2000(بطیئــاً
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ــبق وأن ــ عــــدم الامتثــــال للأفكــــار التــــي ســ ــران  26(ي عرضــــوها علــــى الــــرئیس بیــــل كلینتــــون فــ حزیــ

التــي طـــالبوا فیهـــا انتهــاز الفرصـــة للإعـــلان عـــن الإســتراتیجیة الأمریكیـــة الجدیـــدة الكفیلـــة  ،)1998

صـــالح الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وأصـــدقائها وحلفائهـــا فـــي العـــالم، والتـــي جـــاءت عبـــر بتـــأمین م

خطــــاب مباشــــر إلــــى الــــرئیس كلینتــــون قــــاموا بإعــــداده بعــــد أن بــــرزت عناصــــر جدیــــدة كانــــت لهــــا 

انعكاســـات علـــى مســـار الأحـــداث فـــي المنطقـــة، حیـــث تـــم الكشـــف عـــن تطـــورات كبیـــرة فـــي مجـــال 

ــلحة الكیمیائیــــة والصــــواری ــــادرة علــــى حمــــل الــــرؤوس النوویـــــة الأســ ـــطة المــــدى الق خ طویلــــة ومتوسـ

ــى ذلــــك الخطــــاب دیــــك تشــــیني  ةوالبیولوجیـــ ــین المـــوقعین علــ ــن بــ والصــــواریخ المضــــادة، إذ كــــان مــ

  ).137: 2006هیكل، (ودونالد رامسفیلد وریتشارد بیل وبول وولفویتز 

  مراعاة المصالح الإسرائیلیة   .د

 الاســتعدادات بــدأت أن منــذ العــراق علــى انــدلاع الحــرب نحــو محــرضال الإســرائیلي الــدور بــرز       

 الأحـــداث واجهــة فـــي نفســها إســـرائیل فوضــعت واحتلالــه، العـــراق لغــزو البریطانیـــة الأمریكیــة العســكریة

 فـــي الوضـــع ســـتغیر نتائجهـــا وأن الأولـــى، بالدرجـــة إســـرائیلیة حـــرب هـــي الحـــرب هـــذه أن أســـاس  علـــى

   .) 9: 2003 داد،ح( أمنها لصالح عموما المنطقة

   -:أهمها من عدة لاعتبارات الإسرائیلي الدور هذاجاء و 

 العراق على الحرب شن من للاستفادة مؤهلة إسرائیل لقد طانت :الداخلیة الاعتبارات  :أولا

 طاءغ تحت الفلسطیني الشعب وضرب المنطقة في مخططاتها تنفیذ أجل من ،واحتلاله

 لاسیما ،العالمي الإرهاب من اً جزء الفلسطینیة الانتفاضة تعتبر كونها الإرهاب على الحرب
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 حقل في كافة الفلسطینیة الوطنیة الحركات وضع قد الابن بوش الأمریكي الرئیس أن

  ادع كما. الإرهاب ضد الحرب في بلاده یشارك الذي الحلیف هي إسرائیل واعتبر الإرهاب

 یاسر بالرئیس المتمثلة لسطینیةالف القیادة من التخلص ضرورة إلى صراحة الابن بوش

یجاد ،عرفات  باعتبارها فلسطینیة دولة إنشاء مسؤولیتها من تكون جدیدة فلسطینیة قیادة وإ

(  عرفات یاسر قیادة ظل في تقوم لن الدولة هذه وأن الفلسطیني الشعب أهداف من اً هدف

 ).2002 حزیران 24 في الرئیس الأمریكي بوش الأبن  خطاب وثیقة

 یعتبــر الإســرائیلیة العربیــة المواجهــة مــن إقلیمیــة كقــوة العــراق خــروج إن: الإقلیمیــة عتبــاراتالا  :ثانیا

 الاحـتلال مـن الأساسـي المسـتفید تعتبـر فإنهـا لهذا ،الإسرائیلیة السیاسة في المهمة القضایا من

، ســوریا العــراق ویجعلــه غیــر قــادر علــى دعــم یضــعف الاحــتلال لأن وذلــك للعــراق، الأمریكــي

 ویجعــل اللبنـاني االله حـزب علـى أیضـا ذلـك وینســحب ،والمنـاورة التهدیـد علـى القـدرة یفقـدها مـام

 تحقیــقفــي  إســرائیل رغبــة عــن فضــلا الإســرائیلیة، ضــةبالق داخــل منفــردین یقعــون ینالفلســطینی

 ومـــا ا،سیاســـی بهـــا یعتـــرف جدیــد نظـــام فیـــه یقـــوم نأ دـلابـــ الــذي ،العـــراق مـــع اقتصـــادي اقتــراب

  ).www.siyassa.org عكاشة،( لالمستقب في آثار نم ذلك یشكله

 امتلاكبـ عربیـة دولـة لأیـة حتسـم لـن إسـرائیل بـان مـدلولات یعطـي العـراق استهداف أن كما            

 لمـتح تسـتطیع لـن إسـرائیل وان العـرب وبین بینها القوى بتوازن یخل ذلك لأن تقلیدیة، غیر أسلحة

 قــد نیاللتـ وسـوریا مصـر مـن العكــس علـى ،سـكانها عـدد ةوقلـ مســاحتها صـغر بسـبب نوویـة ضـربة

 تحقیقهــافــي  ترغـب التــي نوایاهـا إســرائیل تخــف ولـم ).41: 1991،قافيشــال(  نوویـة قنبلــة نتـتحملا

 عــن ردا لهـا مهـداة جــائزة سـیكون الـذي العراقـي الــنفط علـى الأمریكیـة المتحــدة الولایـات سـیطرة بعـد
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 مــن الأكبــر المســتفید أن یتضــح وهكــذا العــراق، ضــد ریكیــةالأم الحــرب دعــم فــي الإیجــابي موقفهــا

 العســكري أو الاقتصــادي أو السیاســي المســتوى علــى ســواء الإســرائیلي الأمــن هــو العــراق احــتلال

   ).108: 2008 شهاب،(

ــدأ: الإســـــتراتیجیة الاعتبـــــارات:ثالثـــــا ــناعو  القـــــادة بـــ ــرائیلي القـــــرار صـــ ــاعدة الإســـ ــلام وســـــائل وبمســـ  الإعـــ

 بأســـره، العــالم وعلــى إســرائیل علــى العــراق یشــكلها التــي والتهدیــدات المخــاطر ظهــاربإ الإســرائیلیة

ســرائیل المتحــدة الولایــات بــین السیاســي للتنســیق  رســمیة لجنــة وشــكلت  الأمـــن مستشــارة ضــمت وإ

 نیإســـرائیلی وخبــراء ،الأمریكــي القــومي الأمــن مجلــس مــن وأعضــاء ،رایــز كونــدلیزا الســابقة القــومي

 وزارة مـــوظفي كبـــار وبعـــض ،شـــارون أریـــل الأســـبق الإســـرائیلي الـــوزراء رئـــیس مكتـــب مـــدیر مـــنهم

 علـــى للحـــرب المســـاعدة السیاســیة الظـــروف خلـــق اللجنـــة هــذه مهمـــة وكانـــت الإســـرائیلیة الخارجیــة

 الأمریكیــة الحــرب لشــن الإعــداد فــي مبكــر وقــت منــذ أســهمت إســرائیل أن علــى یــدل ممــا العــراق،

ــةالتخطی الجوانـــب فـــي العـــراق ضـــد (  الإعلامیـــة أو العســـكریة أو السیاســـیة الناحیـــة مـــن ســـواء طیـ

 ). 2003-2002 ،العربي الإستراتیجي التقریر

 الأمریكیة المصالح تحقیق في یكمن للعراق الأمریكي الاحتلال جوهر نإ ترى الدراسة

 دینیة نزعة خلق قد الإسرائیلي باللوبي الجدد المحافظین لقاء نأو  خاصة ،سواء حد على والإسرائیلیة

 على یستند ،الأوسط للشرق جدید منظور على یقوم التوجه فكان ،الابن بوش الرئیس إدارة لدى

 في ةیالسیاس النظم یریتغ عبر المنطقة في الخارطة رسم إعادة ویحقق إسرائیل أعداء تدمیر ضرورة

 عام واحتلاله  راقالع على الأمریكیة الحرب سمحت وقد .لإسرائیل تهدیداً  الأكثر العربیة البلاد

 وقطاع الغربیة الضفة في الفلسطینیین السكان ضد حرب جرائمب لإسرائیل ومؤیدیها القیام ،)2003(
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 إستراتیجیة بفعل إلا یتحقق یكن لم الذي الإرهاب على شعار الحرب استغلال خلال من وذلك ،زةغ

 الأمریكیة للحكومة التشریعي زالجها حول الذي ،الإسرائیلیة رتهاینظ مع بالتوجهات تلتقي أمریكیة

  . لهم مناسبة بدائل إیجاد نحو التحرك العرب بمقدور یكن لم ،إسرائیل إلى تابعة ةجه إلى
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  المبحث الثاني 

  2003عام الاحتلال الأمریكي للعراق  تداعیات

ــة لقـــد قـــام الاحـــتلال بتنمیـــة  ـــم یكـــن قائمـــاً الـــروابط العشـــائریة والطائفیــــة والمذهبیـ قبــــل بشـــكل ل

طــراف وتــدفع أبنــاء المجتمــع لأتــتحكم بالخیــارات السیاســیة لمختلــف اإذ أخــذت هــذه الــروابط  ل،الاحــتلا

ومـا تشـرید الملایـین مـن  ل،للابتعاد عن فكرة الوفاق الوطني والأهلي وتسیر به نحو ثقافـة الانتقـام والقتـ

علـق بكـونهم نـازحین داخـل تت" أبناء الشـعب داخـل العـراق وخارجـه ومصـطلحات لـم یألفهـا الشـعب سـابقا

ـــه  ــات  لــــىلا دلیـــــل عإالــــبلاد ولاجئــــین خارجـ ـــفیات الجســــدیة والاختلافـــ حالــــة الاحتــــراب والعنـــــف والتصـ

  .المذهبیة 

مـن خـلال المطلبـین ) 2003(الاحـتلال الأمریكـي للعـراق عـام  تـداعیاتیتناول المبحـث الثـاني 

  : الآتیین

  . تفكك الدولة: المطلب الأول 

  . الفوضى والانفلات السیاسي والأمني: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

   تفكك الدولة

لم یشهد العراق عبر تاریخه الحدیث مثل هذه الهجمة الشرسة التي نفذتها القوات الأمریكیة 

إذ ما أن وضع الاحتلال الأمریكي یده  د،على الدولة والمجتمع في أعقاب غزو هذه القوات للبلا

بول بریمر ( راح یحل مؤسساته السیادیة بقرار من الحاكم المدني الأمریكي  على تراب العراق حتى

في حین استمرت القوات الأمریكیة بتدمیر الدولة العراقیة ونهبها وتعطیل آلیات عملها بما فیها  ،)

ان ما انعكس ـولكن ما فعله الاحتلال الأمریكي سرع ة،المتاحف التي تضم تاریخ الحضارات العراقی

أن یعید أنشطتها ضمن مسلة قانونیة ) بریمر ( ي ـوأراد الحاكم المدن ة،ـعلى إدارة الدولة العراقی سوءاً 

التي ذكر في  ق،للعرا) أوامر بریمر ( أو  ق،في العرا) قوانین بریمر( ضمت مائة قانون سمیت 

جزائیة أو لها هي تعلیمات ملزمة أو توجیهات إلى الشعب العراقي والتي تخلق التبعات ال: تعریفها 

 )وبضمنها التغییرات للقانون العراقي  ن،علاقة مباشرة عن كیفیة تنظیم حیاة العراقیی

Bremer,2006).  

إذ قام بإصدار اللائحة  ق،بأخطاء فادحة خلال فترة عمله في العرا) بول بریمر( وقد وقع 

والتي جاءت ملزمة للولایات )  2003أیار  16( التنظیمیة المتعلقة بسلطة الائتلاف المؤقتة بتاریخ 

وبهذا صرح  ل،وحددت المسؤولیة التامة بتبعات ما یحدث للعراق بعد الاحتلا ة،المتحدة الأمریكی

بحیث تضمنت  ل،بالإلزام القانوني لدولته وفق المعاهدات والاتفاقات الدولیة الخاصة بالبلد المحت

سلطات المخولة لي كمدیر إداري للسلطة بناءً على ال: " ما یلي )  1( اللائحة التنظیمیة رقم 
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) (  1483( بما فیها القرار رقم  ة،وبناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصل ة،الائتلافیة المؤقت

، والأمر " أعلن بموجب ذلك ما یلي  ب،وعلى القوانین والأعراف المتبعة في حالة الحر  ،) 2003

إذ أن تاریخ  د،لم یكن قد صدر بع) بریمر ( أستند إلیه  اللافت لنظر المتتبع بأن القرار الأممي الذي

أي بعد أمر سلطة الائتلاف المؤقتة بستة  ،) 2003أیار  22( كان یوم )  1483( صدور القرار 

وهذا دلیل واضح عن التواطؤ الكبیر الذي كان یجري ما بین مجلس الأمن الدولي والولایات  م،أیا

ومع كل ذلك فإن القرار الأممي یلزم المحتل أمام القانون بتحمل  ق،المتحدة الأمریكیة بشأن العرا

:  2010 ر،میل( تبعات ما تم في العراق من سرقات وقتل وعدم إلتزام بالقوانین والقرارات الأممیة 

123 .(   

الذي ) بریمر(ة دت الولایات المتحدة الأمریكیة في إدامة احتلالها على سلطفقد اعتمـ ،وعلیه 

فقد كانت سلطة الائتلاف التي  د،تاح الأساس لبقاءها في العراق إلى وقت غیر محدو أصبح المف

تتمثـل بكونها شبـه دولة تقود مجموعـة من الأحزاب الطائفیة ) بریمر ( قادها الحاكم الأمریكي المدنـي 

در فیها یص) بریمر ( فكان شكل الدولة التي قادها  ق،التي أعطته شرعیـة احتلال العرا ة،والعرقیـ

اللوائح والأوامر والتعلیمات والتوجیهات من موقعه في القصر الجمهوري المقر الرسمي لجمیع أنظمة 

الموقع الرسمي (والتي كانت تتمثل بالآتي ، ) 1انظر ملحق رقم (  ق،الحكم المتعاقبـة في العـرا

  ) :   CPAلسلطة الائتلاف المؤقتة 

فْ بمؤسسات  سلطة الائتلاف المؤقتةوهي الوسائل التي تُ : اللوائح   :أولا رّ وقد بلغ  أ،وصلاحیاته عَ

  . تعلیماً )  12( منذ تولیه سلطة قیادة الاحتلال ) بریمر ( عدد التعلیمات الصادرة من 
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وهي تعلیمات ملزمة أو توجیهات إلى الشعب العراقي تظهر التبعات الجزائیة التي : الأوامر   :ثانیا

وقد بلغ  ة،وبضمنها التغییرات في القوانین العراقی ن،حیاة العراقییلها علاقة مباشرة بتنظیم 

  . قانون )  100( عددها 

وتمثل التوسع في الأوامر والتعلیمات عن طریق وضع الإجراءات لقانون كعین : المذكرات   :ثالثا

  .أو أمر معین أو تعدیلهما 

دني لسلطة الائتلاف المؤقتة إلى الشعب وهي التي تنقل نوایا الحاكم الم: التوجیهات العامة   :رابعا

والتي یجب أن تتوافق مع التدابیر الأمنیة التي لا تتضمن أي تبعات جزائیة أو  ي،العراق

  . تقوي جوانب من قانون قائم تعتزم سلطة الائتلاف تنفیذه 

باتخـاذ  لعـراق ل وشرعت سلطة الائتلاف المؤقتة  التي هـي جـزء مـن قـوات الاحـتلال الأمریكـي

نتــائج كــان لهــا آثــار عدیــدة علــى المجتمــع العراقــي بأســره شــملت مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تركــت 

امتـــدت لتغطـــي جمیـــع المرتكـــزات الأساســـیة التـــي قامـــت علیهـــا الدولـــة فـــي تســـییر و مســـتویات متعـــددة، 

دیـداً عنوانـاً جشؤونها، وقد أضحى انهیـار النظـام السیاسـي والعمـل علـى إیجـاد نظـام بـدیل یختلـف عنـه 

مـن العنــاوین التــي أخــذت تتشــدق بهــا الولایــات المتحـدة الأمریكیــة بأنهــا تســعى لإنشــاء نظــام یحتــذى بــه 

بصفته نتیجة لهذا الاحتلال، وكذلك كانت هنـاك أثـار أخـرى علـى المسـتویات الاقتصـادیة  ة،في المنطق

   :الآتیة للعراق الدلالات احتلالها  المتخذة بعدالأمریكیة  الإجراءاتأفرزت هذه لذلك والاجتماعیة، 
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  إلغاء الدولة العراقیة  . 1

شـهد العــراق عقــب الغــزو الأمریكــي لأراضــیه حــالات مــن التــدمیر العشــوائي والمــنظم لمرتكــزات 

الدولــة العراقیــة بكــل مؤسســاتها وبنیتهــا التحتیــة فلــم یعــد لســلطة القــانون وجــود جــراء ســماح الامیركــان 

بحیـث جـرى تـدمیر شـامل للدولـة  ة،تنیـات وموجـودات مؤسسـات الدولـلتنامي حالات النهب والسلب لمق

وأصـــبحت  ب،وأركانهـــا التـــي لـــم یعـــد یمتلكهـــا جـــراء ســـقوط الســـلطة المركزیـــة التـــي كانـــت تحكـــم الشـــع

مــا الشـعب فقــد خـرج مــن نطــاق أالأرض تحـت ســیادة وسـیطرة ســلطة غیــر وطنیـة تابعــة لدولـة أخــرى ، 

   ). 136:  2006راشد، ( العراقي  معادلة التأثیر في الوضع

تنظیمـات وحركـات وتجمعـات وتیـارات وأحـزاب سیاسـیة جدیـدة لـم في ظل هذه الأجـواء برزت و 

بعضــها أنهــا قــد نشــأت فــي كردســتان العــراق أو خارجــه  فأشــارت ي،یكــن لهــا وجــود فــي الشــارع السیاســ

 ر،الجاسـو ( ـق السابـي ـل بشـكل سـري خـلال سـنوات حكـم النظـام العراقــدعت الأخرى بأنها كانت تعمـإ و 

2005 : 138 .(   

أثــرا كثیــراً فــي إمكانیــات  ل،قــرارین مثیــرین للجــد) بریمــر ( وقــد اتخــذ الحــاكم المــدني الأمریكــي 

( وهمــا  ة،وشــكل هــذین القــرارین البدایــة الفعلیــة فــي إلغــاء كیــان الدولــة التــي كانــت قائمــ ه،نجــاح مهمتــ

  ) :  75:  2010 ر،میل

بعـث الكبـار مـن الوظـائف بموجـب مـا عـرف باجتثـاث البعـث ، قرار طرد مسؤولي حـزب ال  . أ

أن إجــراءات الطــرد ) البنتــاغون ( وقــد اعتقــد كبــار المستشــارین فــي وزارة الــدفاع الأمریكیــة 

هذه كانـت ضـروریة مـن أجـل إثبـات أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة كانـت جـادة فـي إزاحـة 

مــن الــذین  -كبــار مستشــاري الــوزارات  وحینهــا وجــد ة،الــرئیس العراقــي وأعوانــه مــن الســلط
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أنفسـهم یعملـون مـع مـوظفین مـن   -عینتهم سـلطة الائـتلاف ویحملـون الجنسـیة الأمریكیـة 

 .من الذین لا فكرة لدیهم عن كیفیة إدارة المؤسسات الكبیرة  ة،الدرجة الثالثة والرابع

ن الجــیش العراقــي قــرار تســریح الجــیش الــذي بــرره الحــاكم المــدني بأنــه اعتــراف بــالواقع كــو   . ب

  .كان قد اختفى عملیاً من أمام القوات العسكریة المتحالفة 

  تدمیر الاقتصاد العراقي   . 2

ن حالــة التــدمیر الشــامل والعشـــوائي التــي شــهدها العــراق لبنـــى الدولــة فــي الجوانــب السیاســـیة إ

ة ومؤسسـاته الإداریـة والقانونیة تزامن معه القضاء علـى الاقتصـاد العراقـي عبـر تـدمیر هیاكلـه الصـناعی

الخــدمات والنقــل والاتصــالات والطــرق ومفــردات الحركــة : مــع اســتهداف واضــح لقطاعــات  ة،والتشــغیلی

باســتثناء قطــاع الــنفط الــذي لــم یــتم اســتهدافه  ة،الاقتصــادیة بكــل أشــكالها الصــناعیة والتجاریــة والخدمیــ

ي فتــرات لاحقــة لعملیــة الغـــزو بــل جــرت محــاولات تخریبیـــة جزئیــة وقعــت فــ ل،مــن قبــل قــوات الاحــتلا

العسكري لأهداف واضحة سواء من قبـل عناصـر المسـلحین العـراقیین الـذین بـرز دورهـم بصـفة مقاومـة 

   ). 137 : 2006 د،راش( ة ـعناصر مسلحة تستهدف السرقأو  ل،مسلحة تستهدف الاحتلا

  ل بناء الحیاة السیاسیة وفق توجهات فكرة الاحتلا   . 3

ــوع الغـــزو ا جــــاء  ه،لأمریكــــي للعـــراق وفـــرض الســـیطرة العســــكریة الشـــاملة علـــى مقدراتـــمنـــذ وقـ

من قبل الحاكم الأمریكي المدني بـول برایمـر المعـین لحكـم العـراق لفـرض صـیغة جدیـدة  التدخل مباشراً 

ـــاة السیاســــیة تمثلـــــت بإنشـــــاء مجلــــس الحكـــــم الانتقــــال ـــع بعـــــض  ي،فــــي الحیــ بعـــــد أن جـــــرى التنســــیق مــ

اسیة التي تصدت للعمل السیاسي والتي كانـت فـي المرحلـة السـابقة للاحـتلال التنظیمات والأحزاب السی

عــادة ترتیــب وبنــاء التركیبــة السیاســیة مــن إفأشــركتها الإدارة المدنیــة فــي  ق،تعــارض نظــام الحكــم الســاب
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لمعیــــار تلبیـــة المصـــالح والأهــــداف " خـــلال تعیـــین عـــدد مــــن قـــادة تلـــك التنظیمــــات والأحـــزاب واســـتنادا

ــك المجلــــالأمریكیــــة  الحزبــــان الكردیــــان الــــدیمقراطي الكردســــتاني : فبــــرز دور كــــل مــــن  س،لتشــــكیل ذلــ

 ي،بزعامة مسـعود البـارزاني والاتحـاد الـوطني الكردسـتاني بزعامـة جـلال الطالبـاني علـى الصـعید الكـرد

 بینمــا بــرز المجلــس الأعلــى للثــورة الإســلامیة فــي العــراق بزعامــة محمــد بــاقر الحكــیم الــذي مثلــه شــقیقه

تنظیمــات هامشــیة  ةمــع تقریــب ثلاثــ ة،عبــد العزیــز الحكــیم لعضــویة مجلــس الحكــم كــأبرز ممثــل للشــیع

والمــؤتمر الــوطني  ي،یــاد عــلاو إحركــة الوفــاق الــوطني بزعامــة : غیــر مــؤثرة فــي الســاحة السیاســیة هــي 

ـــي بـــن الحســـین والحركـــة الدســـتوریة الملكیـــة بزعامـــة الشـــریف ع ي،بزعامـــة أحمـــد الجلبـــ  ي،و النصـــرا( ل

2007 : 154.(  

المكلـف بـإدارة بریمـر  لقد كان التخبط والفشل شعارین دائمین لقـرارات الحـاكم المـدني الأمریكـي

ــرا ــك القــــرارات مــــع أهـــداف وتوجهــــات السیاســــیین العــــراقیین  ق،العملیـــة السیاســــیة فــــي العـ مــــع تنــــاغم تلـ

فعمــل  ي،الاســتقطاب المــذهبفأضــحت العملیــة تســیر نحــو الانقســامات الطائفیــة و  ق،العائــدین إلــى العــرا

الحاكم المدني مـع كافـة الأطیـاف والتشـكیلات السیاسـیة سـواء تلـك التـي سـاهمت فـي مجلـس الحكـم أو 

التیــارات والحركــات اللیبرالیــة والیســاریة والقومیــة العربیــة التــي لــم تســنح لهــا الفرصــة لإشــغال مقاعــد فــي 

شـهد بــروز وتیــرة و الــذي رعتـه الولایــات المتحــدة فكــان انطـلاق مشــروع التغییــر والبنـاء الجدیــد  س،المجلـ

التنــافس بــین القــوى السیاســیة الجدیــدة الفاعلــة فــي الســاحة السیاســیة والطوائــف المذهبیــة والقومیــات فــي 

ممـــا دفـــع الحـــاكم المـــدني لإعـــداد جدولـــة  ة،محاولـــة للحصـــول علـــى أكبـــر حصـــة مـــن العملیـــة السیاســـی

جــرى  ة،حــل العملیــة السیاســیة وفــق فتــرات زمنیــة محــددصــدرت باســم مجلــس الحكــم الانتقــالي عــن مرا

  : ) 157:  2007د،جوا (الآتي  بلاغ الأمم المتحدة بمضمونها وكانت حسب التسلسلإ
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  تشكیل مجلس الحكم   -

  .عضو ممثل )  100( تشكیل مجلس وطني بالاختیار والتعیین وبعدد   -

  . "المؤقت" تشكیل حكومة مؤقتة تنبثق عن المجلس الوطني   -

  ة المؤقتة  تحت إشراف الحكوم 2005كانون الثاني 30 فينتخابات الجمعیة الوطنیة اجراءإ  -

  . استقالة الحكومة المؤقتة وتشكیل حكومة تمثیلیة تقرها الجمعیة الوطنیة   -

  .تشكل الجمعیة الوطنیة لجنة لكتابة الدستور   -

  . )2005تشرین الأول  15(یوم تقر الجمعیة الوطنیة الدستور وتعرضه للاستفتاء العام   -

  . سنوات  مدته أربع )2005 كانون الأول 15(یوم  مجلس النوابجراء الانتخابات إ  -

  . تشكیل حكومة تمثیلیة منتخبة من مجلس النواب   -

ن التسریع بوتیرة الخطوات في العملیة السیاسیة من أجل تحقیق الأهداف الأمریكیة جاء من إ

تحریر العراق وبنائه  (ي ن الولایات المتحدة الأمریكیة قد نجحت فأعطاء الانطباع بإأجل 

وغیاب المشروع الوطني جعل العملیة تسیر في ظل نظام  بالطائفة الاحتماءلا أن إ ،)دیمقراطیا

ومع توالي الأیام لانجاز الخطوات اللاحقة  ق،تحدید الحصص للطوائف والقومیات الموجودة في العرا

 ة،ة بدأ نظام المحاصصة یترسخ ویفرض نفسه على السیاسیین والمجتمع والدولفي العملیة السیاسی

فرز بروز قوى وتحالفات سیاسیة عكست حقائق عدیدة أبعدت الأفكار المتعلقة بالمواطنة أمما 

والهویة الوطنیة والمشاركة السیاسیة والشرعیة والعقلانیة والبناء لتحل محلها الهویات الصغیرة وما 

من مصالح مذهبیة وعرقیة ومفاهیم الغلبة والتهمیش والتغییب لبعض فئات الشعب  یرتبط بها
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مع تنامي حالة الصراع على السلطة والثروة خاصة بعد صدور قرار  ة،والتطرف والنزعات التدمیری

استجابة للإلحاح الصادر عن  ن،جراء الانتخابات التشریعیة وتسلیم السلطة للعراقییإسلطة الاحتلال ب

 ي السیستاني والطرف الكردي ممثلاً بالمرجع الدیني الأعلى أیة االله السید عل" رف الشیعي ممثلاالط

  .) 155 : 2007 ي،النصراو ( د البارزاني  بجلال الطالباني ومسعو 

ة ـعلى تبلـور الأسـس العامـة للعـراق الجدیـد والتـي تمثلـت بالمفـاهیم والـرؤى التالیـذلك ساعد  لقد

  :  ) 58:  2008 ي،شبل( 

  : الطائفیة  . أ 

ــاه ا ــقوط الســـــلطة المركزیـــــة فـــــي العـــــراق إلـــــى اتجـــ فـــــراد فـــــي المجتمـــــع العراقـــــي نحـــــو لأأدى ســـ

ـــــى  ـــة مـــــن العـــــراقیین إل ــل مجموعــ ــلیة واســـــتناد كـــ ـــة الأصـــ الانتمـــــاءات الضـــــیقة واســـــتعادة الهویــ

بحیــث أصــبحت تلــك  أ،مرجعیــات یســتمدون منهــا الإحســاس بالانتمــاء والتوافــق الجمعــي حولهــ

هـي  " ةوالشـیوعیة أالعلمانیـ" یات سواء الدینیة أو المذهبیة أو العرقیـة وحتـى السیاسـیة المرجع

  . الرابط الاجتماعي بین تلك المجموعات 

  : الفیدرالیة  .ب 

ن انهیـــار الدولـــة وانكســـار الســـلطة فیهـــا أتـــاح لـــبعض السیاســـیین الفرصـــة لبنـــاء جـــوهر جدیـــد إ

ـــدأ  حیـــث نصـــت  د،الفیدرالیـــة كأســـاس للنظـــام الجدیـــوأســـاس مختلـــف للدولـــة العراقیـــة یعتمـــد مب

مــن المبــادئ الأساســیة فــي البــاب الأول مــن الدســتور العراقــي الجدیــد الــذي أصــبح ) 1(المــادة 

 15نافـــذ المفعـــول بعـــد حصـــول موافقـــة الشـــعب علیـــه فـــي الاســـتفتاء الشـــعبي الـــذي أجـــري فـــي 
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نظــام الحكــم  ة،ت ســیادجمهوریــة العــراق دولــة مســتقلة ذا "،  علــى أن  2005 تشــرین الأول

  ."  اتحادي دیمقراطي   "برلماني  "فیها جمهوري نیابي 

ــذا المســـمى  ـــدا " الفیدرالیـــة" إذ لـــم یكـــن هـ فـــي الحیـــاة السیاســـیة فـــي العـــراق بفعـــل وجـــود " جدی

" إلا أنـه أصـبح مـدخلا أ،الأكراد في شمال العراق وتمتعهم بـبعض المزایـا القریبـة مـن هـذا المبـد

نقســـام والتقســـیم ذات الخلفیـــة الاجتماعیـــة فـــي دولـــة كانـــت تتمتـــع بكونهـــا كیـــان لتنمیـــة بـــذور الا

فجـــاءت هـــذه التســـمیة لتعبـــر عـــن الوجـــه السیاســـي للطائفیـــة فـــي العـــراق جـــراء  ل،واحـــد مســـتق

مطالبـــة بعـــض السیاســـیین لتشـــكیل أقـــالیم فـــي الوســـط والجنـــوب ومـــن ثـــم یجـــري اعتمـــاد مبـــدأ 

  . الفیدرالیة في الحكم 

  :عمار لإعادة اإ  .ج 

عمار من أهم المـداخل الجدیـدة للعدیـد مـن القـوى الإقلیمیـة والدولیـة إلـى لإعادة اإیعد مصطلح 

حســب بـل یتعــداه إلــى الجوانــب السیاســیة والأمنیــة ذات فالعـراق لــیس علــى النطــاق الاقتصــادي 

  . لاستنزافي للقدرات والموارد العراقیة على المستویات كافةاالطابع 

العدید مـن الشـركات الأمنیـة بحجـة حمایـة المؤسسـات والـدوائر ذات العلاقـة فمن خلاله دخلت 

عمار والبناء، كما یتم تبـادل المزایـا والمنـافع السیاسـیة والمالیـة بـین سـلطة الاحـتلال ورمـوز لإبا

  . السیاسة العراقیة الموالیین لهم

وات التي تواجدت لم تتوصل وخلال السنالاحتلال الأمریكي للعراق  قواتإن  ة،ترى الدراس

ن هذا  ة،أسلحة أو برامج محظور یمتلك العراق فیها بالعراق إلى أن  دعاء غیر صحیح بعد أن الإ وإ
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قام جیش من الخبراء الأمریكان برئاسة ضابط المخابرات الأمریكي دیفید كي والذي سبق وان عمل 

العراقي بمسح العراق من وأثار مشاكل عدیدة مع الجانب  - الانسكوم - مفتشاً في اللجنة الخاصة 

قوات الاحتلال الأمریكي ولم یجد أي دلیل یدعم أي من آلاف من  جنود شماله إلى جنوبه بمساعدة 

هذا و  ن،الأسترالي إلى مجلس الأمالاتهامات الواردة في رسائل المندوبین الأمریكي والبریطاني و 

مم المتحدة للمراقبة والتفتیش الادعاء لا أساس قانوني له فقد عهد مجلس الأمن إلى لجنة الأ

مسؤولیة التحقق من تنفیذ العراق  IAEA والوكالة الدولیة للطاقة الذریة  unmovic والتحقق

ن أعمال بإوان لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتفتیش والتحقق ذكرت  لالتزاماته في نزع السلاح ،

شطة أو أسلحة راق ولا دلائل على وجود أنالتفتیش التي قامت بها لم تجد دلائل تناقض إعلانات الع

رئیس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة هانز بلیكس مداخلة  إذ تبین  من خلال ق،محظورة في العرا

واجه صعاباً تذكر تعملیات التفتیش لم  إن:  7/3/2003إیجازه لمجلس الأمن یوم في والتفتیش 

ن  ،ل للمواقع عند الطلب وخاصة الدخو بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإجراءات  عملیات التفتیش في وإ

لم و  ي،عملیات الاستطلاع الجو  في الزیادة وكان بالإمكاندون إخطار مسبق جرت العراق بأكمله 

قامت فرق التفتیش بفحص هیاكل لأبنیة ، وقد ور على أدلة على وجود أنشطة محظورةـیتم العث

معدات راداریة تخترق طبقات الأرض في  امستخدل وجود مرافق تحت الأرض فیها بالإضافة اـحتمی

التخزین الكیمیائي أو العدید من المنشآت ولم یتم العثور على أیة منشآت تحت الأرض للإنتاج أو 

أمام أما المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة محمد البرادعي فقد اكد في إیجازه  ي،البایولوجـ

م العثور على أي دلیل یشیر إلى إحیـاء برنامج العراق للأسلحة مجلس الأمن الدولي بأنه لم یت

   .بعد ثلاثة أشهر من عملیات التفتیش الإقتحامیةالنتوویة  
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 المطلب الثاني

  الفوضى والانفلات السیاسي والأمني

أبعـاداً خرجـت عـن الأطـر  السیاسـیة لحرب التي شنتها الولایات المتحدة علـى العـراق ل لقد كان

ــدیولوجة والاقتصــــادیة لتمتـــد وتشــــمل والعســـكری ــت مفـــردة الحــــرب تتـــردد علــــى كــــل  ي،الإطـــار الإیــ جعلــ

ــتباقیة أو الوقائیــــة،  ــاب، الضـــربة الاســ ــن فــــي صــــیغ وعبـــارات متعــــددة شــــملت الحـــرب علــــى الإرهــ الألسـ

ادي نــة ومتعارضـة وكشــفت عــن الســلوك الأحــالحـرب العادلــة، بحیــث اكتســبت هـذه المفــردة معــاني متبای

خارجیــة الأمریكیــة المــأخوذة بزهــو الشــعور الإمبراطـوري بــالقوة، وأفــرزت عــن نتــائج فــي جملــة للسیاسـة ال

حكـــم الت بنظـــام ـي، كونهـــا أطاحــــمـــن المتغیـــرات الجیوسیاســـیة علـــى الصـــعید العراقـــي والإقلیمـــي والدولـــ

ن سیاســة الولایــات المتحــدة الامریكیــة تجــاه الــذي كــان قائمــاً  القضــایا وحولــت العــراق إلــى بلــد محتــل، وإ

العربیة، خلقت نوع مـن الاسـتیاء العربـي، حاولـت الإسـاءة إلـى التعـالیم الإسـلامیة التـي توصـي بالجهـاد 

ــات  اكـــون العـــرب رأو  ــلمین، فیمـــا أصـــرت الولایـ فـــي الغـــزو الأمریكـــي بوصـــفه حربـــاً صـــلیبیة ضـــد المسـ

  ).44-24: 2005 كوش،  (على خیار الحرب كحل وحید للمشكلة مع العراق الأمریكیة المتحدة 

ــد للفتــــرة ي علـــى العـــراق ـتــرك الاحـــتلال الأمریكـــو  دة ـعدیـــ اً آثـــار )  2011 – 2003( الــذي أمتــ

الأمنـي السیاسـي الفوضـى والانفـلات  توقـد كانـددة، ـي بأسره شـملت مسـتویات متعــعلى المجتمع العراق

  : برزها أ هما عنوانها الذي جاء نتیجة لعدد من التداعیات التي كان منداخل العراق 
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  تداعیات الاحتلال الأمریكي على المستوى المحلي في العراق : أولا

علــى المســـتوى السیاســي كــان انهیـــار مـــن تداعیـــات الاحـــتلال الأمریكــي للعــراق  تــركإن ابــرز مــا   .1

ة الأمـــر الــذي دعــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لتعــین حاكمـــا ـالدولــة بأكملهــا وحــدوث فــراغ فــي السلطــ

ـــأمریكیــاً حمــل لقــب ســفیر أصــبح بعــ مــدنیاً  ـــي فــي العــراق، وأخــذ یمـــدها الحــاكم المدن ة ـارس ســلطة كامل

دار القـــرارات ـعملیـــة إصـــ وأصـــبحتنظـــام الســـابق، كـــل معـــالم الدولــــة والى ـكـــرئیس تنفیـــذي، بحیـــث أنهـــ

كیـان عـلاوة علـى تدخلـه فــي أمـور تمـس  م،الحـاكهـذا والقوانین والتصرف بأموال الدولة من اختصاص 

عــادة تشـكیل قـــوات الجـیش العراقــي الجدیــد  ــة مثـل تشــكیل أجهـزة الأمـــن والإشــراف علیهـا وإ الدولـة العراقی

فكـرة أن  أثیـرتبعـد أن . حتى باتت هذه الأمـور تثیـر الشـكوك علـى الســاحة المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة

  ).98: 2005أحمد، (یصبح العراق ولایة أمریكیة جدیدة 

كانــت  ،) 2003( میــزة للاقتصــاد العراقــي لفتــرة مــا قبــل الاحــتلال الأمریكــي عــام إن الســمة الم .2

هـــي المركزیـــة التـــي تتفـــق مـــع وجـــود ســـلطة علیـــا تشـــرف علـــى جمیـــع قطاعـــات الدولـــة، بحیـــث لا یـــتم 

الإنفــاق إلا بقــرار سیاســي، وظهــرت علــى الاقتصـــاد ظــاهرة ســمو القطــاع العــام علــى القطــاع الخــاص، 

ر هامشــي فــي بعــض الأنشــطة الاقتصــادیة خاصــة فــي عقــد التســعینات بعــد فــرض والأخیــر یتمتــع بــدو 

ــــاءات عــــام  لغــــاء الإعف ـــة وإ ــرائب والرســـــوم الجمركیـ ــاع الضــ ــــى العــــراق، إلا أن ارتفــ ـــــات عل نظــــام العقوب

  ). 93: 2003 ي،الحسن( ، جعل من فرص القطاع الخاص تصبح ضئیلة جـداً 1995

م مســاعدات عاجلــة ـة لتقدیـــي المــدمر ســعت الإدارة الأمریكیــوفــي إطــار إعــادة بنــاء الاقتصــاد العراقــ

إلـــى العـــراق، مـــن أجـــل إعطـــاء فرصـــة للاقتصـــاد العراقـــي للنهـــوض مـــن جدیـــد، لأن إمكانیاتـــه المحلیـــة 

كانت لا تستطیع الاستجابة لتنفیذ المشاریع الاقتصـادیة بسـبب كثـرة أعـدادها، غیـر أن تلـك المسـاعدات 
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ریعة خــلال الســنة الأولــى إلا أنهــا كانــت تحمــل فــي طیاتهــا منفعــة أكبــر الأمریكیــة حققــت إیجابیــات ســ

  ). 44 -40: ت .منصور، د (للولایات المتحدة الأمریكیة، 

ــــداعیاتكـــــان مـــــن   .3 ــــي للعـــــراق انهیـــــار النظـــــام السیاســـــي  أبـــــرز التـ ــــة للاحـــــتلال الأمریكـ الأولیـ

راً علـى المسـتوى الاجتمـاعي الأمــر والاجتمـاعي للبلـد كنتیجـة مـن نتــائج الحـرب التـي خلقـت فراغـاً مباشــ

الـذي ســاهم فــي إیجــاد فعالیــات جدیــدة ســعت إلــى مــلء ذلــك الفــراغ، فحــدث تطــور كبیــر فــي تعزیــز قــوة 

البنـى الاجتماعیــة التقلیدیـة، وبشــكل خـاص العشــیرة، والأســرة الواسـعة، والرابطــة الدینیـة المحلیــة، والــذي 

ذه البنـــى للإمـــام لتـــؤدي دوراً جدیـــداً خاصـــاً بهـــا، تـــزامن مـــع تفكـــك الســـلطة المركزیـــة، بحیـــث تقـــدمت هـــ

وتطلــب اعترافــاً بــذلك وســلطات واســعة لهــا، فبــدأت بالتنــافس مــع الســلطة المركزیــة علــى مســائل الهویــة 

السـید، (والولاء وهي مسألة مثیرة للاهتمام كون ربع المجتمع العراقي منظماً علـى شـكل انتمـاءات قبلیـة 

2004 :156.(  

وفـق أسـس جدیـدة لـم تكـن سـائدة  إعادة بنـاء المجتمـع المـدنيإلى النظام السابق  انهیار أدىوقد 

بشـــكل  یـــدیرهالنظـــام الاقتصـــادي الـــذي كـــان النظـــام السیاســـي الســـابق مثلمـــا أدى إلـــى تغیـــر  ل،مـــن قبـــ

مركـــزي، ومـــا أن جـــاء الاحـــتلال الأمریكـــي حتـــى أخـــذت الإدارة الأمریكیـــة علـــى عاتقهـــا أداء المهمـــات 

لجانب السیاسي والاقتصادي، غیر أنها تركت مـا یتعلـق بالجانـب الاجتمـاعي إلـى أبنـاء البلـد المتعلقة با

لیــؤدوا دورهــم فــي هــذا الجانــب، إلا أن وجــود الاحــتلال وغیــاب الرقابــة علــى ممارســات الأفــراد قــد خلــق 

ریمـة، ارتفـاع معـدل الج:برزهـا العدید من التداعیات التي برزت على شكل مشـاكل اجتماعیـة كـان مـن أ

  ).124: 2005أحمد، ( انتشار المخدرات، و انتشار ظاهرة البغاءو 



www.manaraa.com

57 
 

كــان مــن ع العراقــي، ـة فــي إثــارة الفــتن لمواضــع عدیــدة فــي المجتمـــارس الاحــتلال أدواراً مهمــمــثــم   . ج

  :)  167:  2010صالح ، ( أبرزها 

والتـي شــهدها  تغذیـة ورقـة الحـرب الطائفیــة والفـتن الاجتماعیـة بغیــة الوصـول إلـى الحــرب الأهلیـة،  . أ

ــــي كــــادت أن تـــــ ،)2007-2006( المجتمــــع خـــــلال الأعـــــوام  ــال هــــذا والت ــــى تقطیــــع أوصــ ؤدي إل

  .المجتمع

تكویـــن المنظمــات الســریة التــي مارســت أعمــال قتــل واختطــاف والحصــول علــى أمــوال فدیـــة عمــن   . ب

ي كـان یتم اختطافهم حتى أصبحت ظاهرة شـدیدة، أدت إلـى المسـاس بحالـة التكاتــف الطـائفي الـذ

 .قائماً بین أبناء المجتمع

لقاء قبــض وتشـرید لعوائـل عدیــدة، القیام ب  . ح كـان سـبباً مباشــراً فـي تنامــي والـذي عملیات قتل منظـم وإ

نسبــــة أعـــداد الأرامــــل والتـــي لهـــا آثـــار اجتماعیـــة قاســـیة علـــى المستــــوى القریـــب، فیمـــا أدى العمــــل 

ـــذي قامــــت الملیشــــیا ــادي والحســـــن المســــلحة بتفجیــــ تالإجرامــــي الـ ر مرقــــدي الإمــــامین علــــى الهــ

العســـكري فـــي مدینـــة ســـامراء إلـــى تنـــامي حالـــة الطائفیــــة فـــي المجتمــــع ســـاهمت بشـــكل كبیـــر فـــي 

المسـاس باللحمة الوطنیـة، وأدت إلى ازدیاد حالات القتــل العشوائــي علـى الهویــة والاسـم والطائفــة 

یة علـى أســـاس الطائفـة مــع التعـرض للأقلیــات رافقتهـا أعمـال التهجیــر المـنظم فــي المنـاطق الســكان

  .الدینیة والقومیة الأخرى غیر المسلمة

افي، حیــث تعرضــت ثقافــة هــذا وى الثقــالاحــتلال الأمریكــي للعـــراق حــدوث نتــائج علــى المســت أفــرز. 4

ة الحضــارات الســابقة واللاحقــة لال للقضــاء علــى ثقــاالبلـد إلــى تــدمیر كبیــر فــي محاولــة مــن قـوات الاحــت

ا تـم التوصـل إلیـه مـن تطــور علمــي فـي القـرن الماضـي، والعـراق كـان یزخـر بـالمثقفین وفـي مختلـف وم
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التخصصـــات، ویزخــر بــدور العلــم بــدءاً مــن المدرســة حتــى الجامعــة وهــي منتشـــرة فــي كــل مكــان مــن 

 .ربوعـه، وان ما تعـرض له من مخاطر جاءت مع الدبابة الأمریكیة

  المستوى الإقلیمي لاحتلال علىا تداعیات  :ثانیا

لقــد وضــعت الإدارة الأمریكیــة فــي اعتبارهــا وبشــكل أكیــد أن الإطاحــة بالنظــام العراقــي،    قــد حقــق  .1

لهــا فوائــد عدیــدة لــم تكــن غائبــة عنهــا عنــدما وضــعت الخطــط اللازمــة لاحــتلال العــراق، تقــوم علــى 

یـة لأمریكـا مـن أجـل إیجاد قواعد عسكریة واستخباریة على أرض العراق في ظل وجود حكومة موال

استمرار المحافظة على هذه المنشآت وتقدیم التسهیلات اللازمـة لهـا، وقامـت بالفعـل بإنشـاء العدیـد 

مــن تلــك القواعــد العســكریة فــي منــاطق عدیـــدة مــن العــراق، إلا أن التركیــز وقــع علــى أربــع قواعـــد 

قــرب الناصـریة، مهــبط  داخـل العـراق هــي قاعـدة مطــار بغـداد الــدولي، قاعـدة الطلیـل جنــوب العـراق

  ). 43: 2004تایر، (في المنطقة الغربیة، ومطار باشور في المنطقة الكردیة  H1الطائرات 

نتـائج سـمحت للــدول الإقلیمیـة بـأداء أدوار وتـدخلات ســافرة عـن الاحــتلال  ت تـداعیاتأفـرز لقـد 

ا مــن الجــوار غیــر إیـران وتركیــ " و "  ســوریا مــن الجــوار العربــي "فـي الشــأن العراقــي مثــل تـدخلات 

ســرائیل التــي مارســت نوعــاً مــن التــدخلات لأغــراض إســتراتیجیة، كمــا اعتبــر  "العربــي الولایــات  ت، وإ

المتحـــدة الأمریكیـــة، ووفـــق مقـــولات تیـــار المحـــافظین الجـــدد، أن الســـقوط السیاســـي فـــي العـــراق هـــو 

یـواء الجماعـات مقدمة لسقوط نظـام الحكـم فـي سـوریا، ومـن هنـا أظهـرت سـوریا مرونـة فـي مسـألة إ

المســـلحة الســــاعیة لــــدخول العــــراق لنصــــرة المقاومــــة فــــي الــــداخل، كمــــا رفضــــت تســــلیم المســــؤولین 

العراقیین السابقین المتواجدین على أراضیها خاصـة أن بعضـهم لـه ارتباطـات مـع جماعـات مسـلحة 

  ). 60:  2008 ي،شبل (داخل العراق 
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أثـــر الاحـــتلال الأمریكـــي للعـــراق قـــد غیـــر  إن التغییـــر الـــذي شـــهدته منطقـــة الشـــرق الأوســـط علـــى  .2

     -:كان أبرزها الإقلیميمیزان القوى في النظام العالمي وتمخض عن نتائج على المستوى 

ــــوجي والتمـــــرد السیاســـــي ومســـــاعي نشـــــر   .أ ــــدم التكنولـ النمـــــو الســـــریع فـــــي الاقتصـــــاد والعولمـــــة والتقـ

ط وكـــان هـــو الســـمة البـــارزة للنشـــاط الدیمقراطیــة فـــي بلـــدان الشـــرق الأوســـط، وخاصـــة المنتجـــة للـــنف

  ).264: 2008السعدي، ( ن نتاج التدخل العسكري في العراقالأمریكي، وكنتیجة م

أن الغایـة الأساســیة التــي ســعت الولایـات المتحــدة الأمریكیــة لتحقیقهــا ونجحـت فــي ذلــك تكمــن فــي   .ب

ـــنفط دون أیـــة معوقـــات وبأســـعار معقولـــة مـــن المنطقـــة ووصـــوله  ـــى اقتصـــادیاضـــمان تـــدفق ال  تإل

مــــن إنتــــاج العــــالم مــــن الــــنفط وثلثــــي %  25أوروبـــا والیابــــان والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، إذ إن 

احتیاطــات العــالم النفطیــة تقــع فــي منطقــة الخلــیج العربــي، وأن انقطــاع تــدفق الــنفط بســبب الحــرب 

لإنتــاج دفعــت خلــق حالــة زعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة وأدى إلــى صــدور قــرارات حكومیــة بشــأن ا

الغربیــة، ومــا  تأسـعار الــنفط إلــى مســتویات عالیــة، كــأن مــن شــأنها التــأثیر العمیــق فــي الاقتصــادیا

دامت هذه الدول تعتمد على النفط فإنها تحتاج إلى تدفقـه مـن الخلـیج دون أي عوائـق، وهنـا تكمـن 

ــن حمایــــة المصــــالح الحیویــــة بوصــــفها القــــ وة الاقتصــــادیة مســــؤولیة الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة عــ

  ).116: 2006أندیك، (والعسكریة الأولى في العام 

اتجاه بعض دول الإقلـیم للحصـول علـى قـدر مـن المسـاعدات الاقتصـادیة، فیمـا قـام الـبعض الأخـر  .ج

بتقدیم تسهیلات للقوات الأمریكیة كانـت بدرجـة متفاوتـة فـي عـدوانها علـى العـراق، وذلـك بعـد تـدفق 

ولایــات المتحــدة الأمریكیــة كــان یتعــین علیهــا إیجــاد سیاســة أمنیــة متطــورة الــنفط دون عوائــق فــإن ال

ــت تواجـــه  ــنفط، وأن هـــذه الفرصـــة كانـ ــة للـ تحـــافظ مـــن خلالهـــا علـــى اســـتغلال دول الخلـــیج المنتجـ
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صعوبة لأن هذه الدول لم تكن قـادرة علـى الـدفاع عـن نفسـها سـواء مـن العـراق أو مـن إیـران، وهمـا 

ر مساحة ولأكثر قـوة، وهـذا الأمـر فـرض علـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الدولتان المجاورتان لأكث

أن تطور استراتیجیات لخلق التوازن أو احتـواء التهدیـدات المحتملـة التـي قـد تشـكلها هاتـان القوتـان 

الإقلیمیتـان، مــن هنـا جــاء جنـوح الــدول الخلیجیـة المنتجــة للـنفط إلــى الارتبـاط مــع الولایـات المتحــدة 

ة بمعاهـدات واتفاقیـات أمنیـة معلنـة، والاعتمـاد علیهـا فـي تـوفیر الحمایـة اللازمـة، فیمـا قـام الأمریكی

الــبعض الأخــر بتقــدیم تســهیلات للقــوات الأمریكیــة كانــت بدرجــة متفاوتــة فـــي عــدوانها علــى العــراق 

  ). 192: 2005محمد، (

الإســتراتیجیة، كونـــه مركـــزاً  النظـــام الإقلیمــي العربـــي منطقـــة حیویــة قـــل نظیرهــا مـــن الناحیـــة یعــد    .3

الات الجویـــة والبحریـــة والبریـــة، ة الجیوسیاســـیة، وهــو مركـــز الاتصـــلطــرق التجـــارة العالمیـــة ذات الأهمیـــ

فضــلاً عــن أهمیتــه الاقتصــادیة الناجمــة عــن احتــواءه لثــروات طبیعیــة هائلــة، یــأتي فــي مقــدمتها الــنفط، 

د افــرز الاحــتلال الأمریكــي للعــراق فــي نیســان كمــا أنــه یمثــل قلــب الشــرق الأوســط القــدیم والجدیــد، وقــ

، نتــائج عدیــدة علــى المســتوى الإقلیمــي بالجانــب السیاســي، مــن خــلال طــرح قضــیة الدیمقراطیــة 2003

باعتبارهـــا إحـــدى المســـائل الضـــروریة والملحـــة التـــي لا تـــزال مطروحـــة فـــي الســـاحة السیاســـیة والثقافیـــة 

كانیـة تطبیـق الدیمقراطیـة فـي المجتمـع العربـي وفیمـا إذا العربیة، وذلك بفعـل التسـاؤل المطـروح حـول أم

الدیمقراطیــة بالشــكل الصــحیح، أو أنــه لا یملــك المســتوى المطلــوب  ةكــان هــذا المجتمــع مــؤهلاً للممارســ

  ).141-14: 2005كوش، ( سیاسیة التي تؤهله لهذه الممارسةمن الثقافة ال
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  عیات الاحتلال على المستوى الدولياتد  :ثالثا

ن للجـــوء الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة للخیـــار العســكري واحتلالهـــا العـــراق نتـــائج كبیـــرة لـــیس كــا  

علــى العـــراق فحســب، بـــل شـــكلت آثــاراً وخیمـــة علـــى میثــاق الأمـــم المتحـــدة، أدت إلــى تقـــویض الجهـــود 

ى تطــویر الدولیــة الرامیــة لنــزع فتیــل الأزمــة بالوســائل الســلمیة، واعتبــرت آثارهــا فشــلاً للجهــود الهادفــة إلــ

وتعزیـــز دور القـــانون الـــدولي فـــي العلاقـــات الدولیـــة، وبعـــد احـــتلال القـــوات الأمریكیـــة للعـــراق، اعتـــراف 

ســهام ذلــك فــي سیاســات  ـام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان عشــیة الحــرب بعــدم مشــروعیتها، وإ الأمــین العـ

الدولیـة فـي التعامـل مـع  الولایات المتحدة الأمریكیة وحلیفتهـا القویـة بریطانیـا فـي إضـعاف دور المنظمـة

ــادات كـــوفي عنـــان جـــاء تحـــدیاً  ــاني ورفضـــهما انتقـ الأزمـــات الدولیـــة، إلا أن الإصـــرار الأمریكـــي البریطـ

وانتهاكــاً لمیثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي وقــرارات مجلــس الأمــن بحجــة أن الخبــراء القــانونیین فــي 

، لكـن )www.zmag.org:الموقـع الالكترونـي مـروان، (بلدیهما أفتوا بشرعیة شن الحـرب ضـد العـراق 

مـا ذكـره الأمـین العـام للأمـم المتحــدة عـن غـزو العـراق كونـه عمــلاً غیـر شـرعي لاعتبـارات تتعلـق بكــون 

مجلـــس الأمـــن لـــم یقـــرر أو یســـمح بـــذلك الغـــزو، الأمـــر الـــذي یثبـــت طـــابع عـــدم الشـــرعیة بهـــذا العـــدوان 

  .)188: 2005تقریر تقویم قانوني لغزو العراق، (

ــة بالشــــأن  ولعــــل نظــــرة ســــریعة علــــى بعــــض إحصــــائیات المنظمــــات العالمیــــة المختلفــــة المتعلقــ

العراقــي تظهــر حجــم الانهیــار المتســارع المخیــف لكیــان المجتمــع العراقــي سیاســیاً وامنیــاً واقتصــادیاً منــد 

یر ثــم إن تطــورات الموقــف الــدولي حیــال الاحــتلال الأمریكــي للعــراق كانــت تشــ. 2003الاحــتلال عــام 

عـادة الأعمـار واسـترداد الحیـاة العادیـة وبخاصـة الأمـن  إلى الفشـل الكبیـر فـي إدارة العلمیـة السیاسـیة، وإ

وتشــغیل مختلــف المرافــق العامــة داخــل العــراق، كلهــا كانــت صــعبة التحقیــق فــي ظــل تعــرض الولایــات 
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مــر الــذي دفــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وقواتهــا المتحــدة فــي العــراق إلــى مقاومــة مســلحة متنامیــة، الأ

المتحــدة إلــى التحــرك نحــو تــدویل المرحلــة الانتقالیــة للعــراق، فقامــت بتوزیــع المســؤولیة السیاســیة علــى 

عـدد مـن دول العــالم مـن خـلال صــیغة القـوات المتعـددة الجنســیات أو مـن خـلال مكاتــب الأمـم المتحــدة 

  ). 251: 2005سعید، (داخل العراق 

من تداعیات وما رافقه )  2003( لاحتلال الأمریكي للعراق عام إن ما خلفه ا ةترى الدراس

من انهیار معالم الدولة العراقیة قد أثار تساؤلات مهمة حول مستقبل الوحدة الوطنیة في العراق 

وفي محافظاته المتعددة التي برزت فیها نوازع جدیدة تدعو إلى الحصول على مكاسب  أ،عموم

والفیدرالیات التي ظهرت واضحة في تجربة إقلیم كردستان الذي حفز  مناطقیة تحت مسمیات الأقالیم

كثیر من المحافظات العراقیة للمطالبة بإقامة أقالیم مستقلة جراء تراجع تقدیم الخدمات من الحكومة 

في ظل ما طرحته الإدارة الأمریكیة من مشاریع لتقسیم العراق والتي كان من أبرزها  ة،المركزی

  .داعي لتجزئة العراق إلى ثلاثة أجزاءمشروع بایدن ال
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  لفصل الثالث ا

  2011- 2003العراق في ظل الوجود الأمریكي 

  

  . 2004 -  2003في العراق  قرارات الاحتلال الأمریكي  :المبحث الأول 

  ). 2003(مرحلة الحاكم المدني الأمریكي للعراق   :المطلب الأول  

   ).2004(المرحلة الانتقالیة   :المطلب الثاني 

  

  . 2011 -  2005في العراق  العملیة السیاسیة: المبحث الثاني 

  . 2005في العراق خلال عام بناء العملیة السیاسیة   :المطلب الأول 

  . 2011 – 2006التحولات السیاسیة في العراق خلال الفترة : المطلب الثاني 

  

  

  

  

   



www.manaraa.com

64 
 

  الفصل الثالث 

  2011- 2003العراق في ظل الوجود الأمریكي 

 9( يـمنذ الاحتلال الامریكي فأصبح الحدیث عن التحولات السیاسیة التي جـرت في العراق   

◌ً في الأ ) 2003نیسان وأخذ یتناول مفردة  ة،دـروقة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة بشمطروحاً

الاحتلال السیاسي الذي قام على ید سلطة النظام ن إذ إ ،الدیمقراطیة والخیار الدیمقراطي في العراق

ة دیمقراطیة دستوریة مدنیة حدیثة، ـي كي یؤسس دولـد فرصة للشعب العراقـوجأقد بدأ یتحدث بأنه 

یمثل جمیع الفئات والطوائف  مٍ ة كنموذج لحكـینتهج الدیمقراطیوبأنه عراق جدید،  اءـبنفاق آوفتح 

  .ینیةع القوى السیاسیة والاجتماعیة والدـات، حسب الهدف المعلن لجمیـوالاثنی

القیام  یتجه شكلیاً نحوالعراقي السابق الحدیث رسمیاً وفعلیاً بعد سقوط النظام  أبدقد و 

ن هذا ألا إبالعملیات والخطوات السیاسیة التي تخدم عملیة التحول والخیار الدیمقراطي في العراق، 

نتاج استخدام ، أي لم یكن من نتاج بیئة داخلیة، بل كان الجدیدالتحول لم یكن من صنع النظام 

  . سقطت النظامأداة العسكریة التي الأ

من خلال المبحثین  2014 – 2003العراق في ظل الوجود الأمریكي  الثالث یتناول الفصل

  : الآتیین 

  . 2004 -  2003في العراق  قرارات الاحتلال الأمریكي  :المبحث الأول 

  . 2011 -  2005في العراق العملیة السیاسیة : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول 

  2004 - 2003في العراق  قرارات الاحتلال الأمریكي

 أنب)  2003( القائمون على العملیة السیاسیة في العراق بعد الاحتلال الأمریكي عام  ادعى    

(  دـفي مرحلة ما بع إلى العراق جاءوا من أجلهاالتي  ةالأهداف الرئیسی أحدنشر الدیمقراطیة هو 

 قامتالأمریكیة ن الولایات المتحدة إلى أ وأشاروا ،ةمحل الأستبدادیلتحل )  2003نیسان  

ملة وعلمانیة ومستقرة، تكون صدیقة في اشرعیة ودیمقراطیة شعراقیة سیس حكومة ◌ٔ في تابالمساهمة 

  . مستقبلیة لهاالمنطقة وحلیفة 

دي والمعنوي لأعتبارات من الأهتمام الما اً هذا الهدف كثیر الأمریكیة  ةوأعطت الولایات المتحد

وتحدید  ،العراقیة ةالداخلی ةوبعضها الأخر یتعلق بالبیئ ة،الأمریكی ةالداخلی ةبعضها یتعلق بالبیئ ةكثیر 

علیه  اً ومتحفظ ة،العراقیین من أصدقاء الولایات المتحدة الأمریكیبه من قبل  اً هذا الهدف كان مرحب

قد فتح الطریق  لتغییر السیاسي الذي حدث في العراقن اأوعلى الرغم من  ق،أعدائها داخل العرامن 

العدید من  هتن عملیة بناء الدیمقراطیة واجأ لاإ امام مشروع بناء نظام سیاسي دیمقراطي،

   .العدید من التساؤلات وأثارتالمشكلات والصعوبات 

من خلال المطلبین  2005 -  2003في العراق  قرارات الاحتلالالأول المبحث یتناول 

  : تیین الآ

  . )2003(مرحلة الحاكم المدني الأمریكي للعراق   :المطلب الأول  

   ).2004(المرحلة الانتقالیة     :الثاني المطلب 
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  المطلب الأول  

  )2003(مرحلة الحاكم المدني الأمریكي للعراق 

تحولات سیاسیة لم تكن مألوفة منذ عدة عقود )  2003نیسان  9( المجتمع العراقي بعد  شهد

في نقلة نوعیة وقد عدت هذه التحولات  غ،ضت ، كان أغلبها هجیناً لا یتلاءم وطبیعة هذا المجتمم

الأمر الذي ألقى  ر،من النظام الشمولي إلى نظام جدید ومغای الحیاة السیاسیة كونها نقلت البلاد

ما تحولات ولعل من أبرز تلك ال ة،على مختلف الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعی بظلاله

أن  إذ ة،في العراق منذ عقود طویلبین الظواهر المهمة  الأعقدالظاهرة  النهج الدیمقراطيب یتعلق

غیر في ظل ظروف  كونه یجري یتطلب وقتاً طویلاً وجهداً كبیراً  ة كانمعدل ترسیخ الدیمقراطی

في العراق  اً مألوفلم یكن تطویر المؤسسات الدیمقراطیة وتعزیزها في العراق إن وبذلك ف ة،ملائم

  . ) 35:  2010 ن،علوا( تاریخیاً 

 بناء إعادة بعد السیاسي النِظام انشاء في النیابي التمثیلي الدیمقراطي بالنظام الأخذ روعي وقد

 قبل من )2003( عام حسین صدام الرئیس حكم نظام اسقاط أثر علىفي العراق  السیاسیة العملیة

 الأول بابه في نصَّ  الذي ) 2005( عامل العراقي دستورال سن على لتعم التي الأمریكي الاحتلال قوات

 )برلماني( نیابي جمهوري فیها الحُكم نظام سیادة، ذات مستقلة دولة العراق جمهوریة إنَّ  " : )1( المادة

 النواب مجلس من تتكون التشریعیة السُلطة إنَّ  " منه )46( المادة في جاء فیما ،" أتحادي دیمقراطي

 استقلالیة من نوع بوجود الجمعیة حكومة نظام عن یتمیز الجدید النِظام فقد ذلك معو  ،" الاتحاد جلسوم

 دون السُلطات بقیة عن قائماً  التشریعیة للسُلطة التمیز یبقى ولكن التنفیذیة، السُلطة صلاحیات في
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نما الأساسیة الوظائف جمیع مباشرتها  والمراقبة الإشراف وظیفة إلى إضافةً  التشریعیة وظائفها تؤدي وإ

  .  ) 2005 لعام العراقي الدستور وثیقة ( التنفیذیة السُلطة أعمال على

الدیمقراطیة ویأتي اللجوء إلى نمط الدیمقراطیة عیر المباشرة بعد أن أصبح أمر الأخذ بنمط 

لمجتمعات في المجتمعات الكبیرة، لذلك فإن الدیمقراطیة في هذه ا مستحیلاً وغیر عمليالمباشرة 

  ،) ( McKenna,p,1998: 13 )التمثیلیة (یجب أن تأخذ شكـل الدیمقراطیـة غیر المباشرة 

  - :والدیمقراطیة التمثیلیة هي 

نظام الحكم بواسطة الشعب الذي یمارسه بصورة غیر مباشرة من خلال نواب منتخبین من " - 

 .   (Edward, 2005: 7 )"قبله

، وهي طریقة أو أسلوب للحیاة في المجتمع، یعتقد كل فرد نظام حكم الشعب بنخبة من الشعب"  - 

(  "من أفراد المجتمع من خلاله أن لدیه الفرصة من المشاركة في القیم التي یقررها هذا المجتمع 

 .   )  221:  1980 د،محم

أنها حكم الشعب لنفسه، باختیاره الحر لحكامه، وخاصة القائمین منهم بالتشریع، ثم مراقبتهم "  - 

  ). 56:  2005 ي،السودان(  "عد اختیارهم ب

بالعمل على ترتیب الأوضاع السیاسیة الأمریكیة قامت الولایات المتحدة  ،النظام وبموجب هذا 

وفق النهج الأمریكي الذي یراه مناسباً بول بریمر الحاكم المدني الأمریكي للعراق الذي  ق،في العرا

إدارة مدنیة یباشرها التحالف الدولي في الظاهر وفي ، فأقام ) 2003آیار  12( وصل بغداد في 

الذي بادر ) الحاكم المدني(الواقع فأن السلطات جمیعها كانت بید القوات الأمریكیة ومنوطة بیده 

بتسریح الكفاءات العسكریة والأمنیة والإعلامیة العاملة في )  2003آیار  23( بأصدار قراره في 
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إضافة إلى حل الأجهزة الأمنیة في جهاز المخابرات والحرس  م،علاوزارات الدفاع والداخلیة والإ

ثم توالت إجراءات إصدار القرارات التي تبنتها سلطة  أ،الجمهوري والأمن العام، وتسریح العاملین فیه

( ) 2003نیسان  9( الأئتلاف المؤقتة التي قضت على هیاكل سلطة الدولة التي كانت قائمة لغایة 

  . ) 90:  2008 ي،الزبید

وبهذه الإجراءات تبنت سلطة التحالف مفهوم اجتثاث البعث الذي استوحاه بریمر من خبرة 

وقد كان البعد  ،) 1945 – 1937( الولایات المتحدة في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة 

الذي  الایدیولوجي ولیس الجانب العملي هو دافع هذا النهج الذي اتبعته سلطة التحالف المؤقتة

  . ) 5:  2004 ر،عبد الجبا(  كشف عن فهم ضیق لطبیعة النظام وقوام النخبة الحاكمة

: وبمجرد استكمال القوات الأمریكیة احتلالها للعراق برزت ثلاث قوى سیاسیة اجتماعیة هي

العشائر، بالإضافة إلى القوى السیاسیة السابقة على سقوط نظام حكم صدام حسین  ،السنة ،الشیعة

الحزبان الكردیان الدیمقراطي : ي كانت تشكل المعارضة العراقیة في المنفى، ومن أهمهاالت

والمجلس  ،الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني

حزب و  ،الأعلى للثورة الإسلامیة بزعامة محمد باقر الحكیم ومن بعده شقیقه عبد العزیز الحكیم

وحركة  ،والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي ،الدعوة الأسلامیة بزعامة إیراهیم الجعفري

الوفاق الوطني العراقي بزعامة أیاد علاوي، ولاشك في أن تعدد هذه القوى السیاسیة قد انعكس على 

    .) 3 :}2004 ي،بواد ( عراقجدید في ال نظام سیاسي لإقامة لتها قوات الاحتلال الأمریكي بذ الجهود التي
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بحكم غیاب الدولة ووقوع البلاد  م،تعرضت السیادة الوطنیة إلى التعوی ،وتأسیساً على ذلك 

وبالتالي انعدام وجود جهة تمثیلیة ناطقة باسم العراق تأخذ على عاتقها تمثیله في  ل،تحت الاحتلا

عن ذلك غیاب الدولة وحصول فراغ  فنجم ة،ولو بصورة مؤقت ي،الأمم المتحدة والمجتمع الدول

عن مجلس قیادة )  1970تموز  16( إذ أبطل فعلیاً العمل بالدستور المؤقت الصادر في  ي،دستور 

في حین  ة،ولم یحل محل الدستور ولا المجلس الذي أصدره أي منظومة قانونیة بدیل ل،الثورة المنح

وتطلب من السكان الامتثال لأوامرها  أخذت قوات الاحتلال تمارس السیادة الفعلیة على الأرض

الذي فوض مسؤولیة  ،)2003آیار( خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي في  أ،وتعلیماته

  ). 181:  2004 ن،شعبا(  إدارة العراق بید سلطة الاحتلال المؤقتـة

قانون وأن سلطاته محدودة بموجب ال ة،وبهذا أصبح الاحتلال أمراً واقعاً ولیس حالة شرعی

ولا یحق له التصرف بثروات البلاد المحتلة بل القیام فقط بالإجراءات الاعتیادیة اللازمة  ي،الدول

مقابل رغبة المحتل في سرعة استغلال ثروات  ة،وهذه الصلاحیات المحدود ة،لإدارة المنطقة المحتل

ل للُّجوء إلى الأمم دفعت المحت ،والخوف من الملاحقة القانونیة الدولیة ضدها مستقبلأ ق،العرا

وهكذا صدر قرار مجلس  ق،بعد أن تجاهلت میثاق المنظمة  عند إعلانها الحرب على العرا ة،المتحد

بتسمیة الولایات المتحدة وبریطانیا قوة محتلة، وتم منح )  22/5/2003:  1483( الأمن الدولي 

القرار ألزم أیضاً الولایات المتحدة  على الرغم من أن ق،المحتل سلطة الانفراد بصنع القوانین في العرا

بما في ذلك بشكل خاص معاهدات جنیف  ي،أن تفیا بالتزاماتهما بمقتضى القانون الدول"  ،وبریطانیا

إذ تنص هذه المعاهدات على أن یلتزم المحتل ) "  1970( واتفاقات لاهاي لعام ) 1949(لعام 

   ). 28:  2004 ن،كلای(  بقوانین البلد القائمة
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 ي،الربیع( إلى جانب ل،رافق تفكیك الدولة وغیابها ضیاع الاستقلال الوطني بفعل الاحتلاو 

2007  :86  : (   

والأمنیة ومؤسسات یاب الأمن الذي حصل نتیجة للفراغ الدستوري وغیاب الأجهزة العسكریة غ  . أ

 .الدولة الأخرى 

 : وذلك من خلال  ي،لافت لأي تطور في الفكر السیاسالغیاب ال  . ب

  . شكل النظام والممارسة السیاسیة م تجدید الحقل السیاسي الذي له تأثیر مباشر علىاانعد  :أولا

  .ت البنیویة للمكونات الاجتماعیة انتشار التناقضا  :ثانیا

  .اديالتنمیة وبرز الضعف الاقتصغیاب   :ثالثا

 ة،الوطنیلم تتشكل الدولـة على حساب منطق التعبیر عن الوحدة العضویة والمؤسسة   :رابعا

  .التي تمثل كل البنى الاجتماعیة بداخلها 

لم یكن معروفاً طیلـة العقود الثلاثـة الماضیة بعد  د،أصبح العراق في مواجهة وضع جدی: خامسا

إذ أصبحت الساحة السیاسیة الداخلیة مباحة  ي،أن وجد العراقیون أنفسهم أمام فراغ سیاس

الأمر الذي أفرز عدداً من  أ،لاً سیاسیلكل من یرید أن یؤسس حزباً أو ینشىء تكت

ومنها  تعدد الجهات والقوى  ي،الظواهر التي جسدت حالة الفوضى والانفلات السیاس

وأن جل هذه الجهات هي خارجیة إلى جانب تعدد الأحزاب  ب،المشرفة على الأحزا

 ة،العلمانیو  ة،والدینیة الطائفی ة،الیساریة الشیوعی: فمنها  ة،وتضارب توجهاتها السیاسی

  .والوطنیـة وغیرها  ة،والقومی ة،والإقلیمی
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وشكلت مشكلة التمثیل لمكونات الشعب العراقي العقدة الكبرى أمام الحاكم المدني في إدارة 

إذ إنها تلازم مجموعة من المحذورات أهمها فقدان السیطرة على التعدد  د،الأمور في العراق الجدی

ء للأمریكیین، بالإضافة إلى صراع الإرادات بین من یرغب في ودخول مجموعات غیر مضمونة الولا

. إعطاء صورة أولیة ایجابیة عن حكم دیمقراطي یمثل كل العراقیین، والخوف من نتائج هذا التعدد 

یضاف إلیه الضغوط التي تمثلها أطراف أخرى خارج العراق ترغب في إحداث تغییر في اتجاهات 

مریكیة التي كانت تراعي في أحیان كثیرة شبكة معقدة من المصالح فأثرت في القرارات الأ ة،معین

 ي،الزبید(  وكل تلك الأمور زادت من تعقید المشهد السیاسي العراقي ة،الأمریكیة  والعربیة والدولی

2008  :192 ( .  

ثم أعلنت أن في نیتها تأسیس  ة،وحاولت قوات الاحتلال إدراة شؤون العراق بصورة مباشر 

بول ( ثـم أعلـن  ي،ثم قالت إنها سلطة ولیست حكومة ولها طابع استشار  ة،اعدها في الإدار حكومة تس

رئیس الإدارة المدنیة الأمریكیة في العراق عن تأسیس مجلس للحكم الانتقالي بصلاحیات ) بریمر 

عهد بأمر مناق م،محددة وتنبثق عنه حكومة ذات طبیعة انتقالیة مثلما هو مجلس الحك شة على أن یُ

ولا شك في أن هذه الخطوات إنما كانت تعبر عن سعي لوضع قرار  ي،الدستور إلى مجلس دستور 

إذ نص  ه،موضع التطبیق بما یتفق مع توجهات ) 22/5/2003:  1483( مجلس الأمن الدولي رقم 

بعدم  وفي الوقت ذاته عبر عن مأزق حاد ن،القرار على أن تساعد السلطة إدارة انتقالیة بقیادة عراقیی

فتلك خطوة أولیة یعتمد على أدائها  ك،وبغض النظر عن ذل. التمكن من حكم العراق مباشرة 

ومن ثم استكمالها بنقل السلطة كاملة إلى العراقیین  ه،مستقبل الصراع السیاسي ووجهت أ،وفاعلیته

لانتقالي أو وتشكیل حكومة بصلاحیات كاملة واستعادة السیادة لاحقاً أو انفراط عقد مجلس الحكم ا
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وبالتالي انبثاق شكل جدید من أشكال الصراع بین المحتل والعراقیین،  ل،خضوعه لما یریده الاحتلا

:  2004،  2شعبان (  قد یأخذ الأسالیب العنیفة أساساً في تعاطي الشعب العراقي مع الاحتلال

187 (.  

لذي جاء مستنداً إلى القرار الأممي وانطلق التحول السیاسي البارز من رحم الإدارة المدنیة للعراق وا

الذي حدد المبادىء التي یستوجب القیام بها لإعادة السلم المدني في العراق )  1511/2003( الرقم 

وخصوصاً أنه قد أبدل مفردة الاحتلال بقوات متعددة الجنسیات التي  ة،وحصوله على السیادة التام

كما حدد القرار الصیغة السیاسیة التي لا بد أن تتبع  ة،أُنیطت فترة بقائها بطلب من الحكومة العراقی

تناول هذا القرار أهم مبادئ الدیمقراطیة في العراق إذ أكد كما لإرساء معالم الدولة العراقیة الجدیدة، 

) 1(على مبدأ السیادة الشعبیة، وضرورة تعجیل تولي العراقیین ادارة شؤونهم بأنفسهم، وأشارت الفقرة 

یام الشعب العراقي بتشكیل حكومة ممثلة للشعب تتولى المسؤولیات، وكذلك أكدت الفقرة الى ضرورة ق

. على ضرورة قیام مجلس الحكم الانتقالي بانشاء حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولیاً ) 4(و ) 2(

، أكدتا على الجدول والبرنامج الزمني لصیاغة دستور جدید للعراق) 10(و ) 6(الى جانب ان الفقرة 

وة في الانتقال برلمانیة، وعقـد المؤتمر الدستوري عن طریـق الحوار الوطني كخطواجراء انتخابات 

وثیقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( دة والاستفادة من خبرة الامم المتحالى ممارسة الدیمقراطیة 

  ). 2003 أول تشرین 16في  1511

، )1511(فقرات الخمس والعشرین للقرار تطبیق ال) بول بریمر ( لذا كان من أولى مهمات 

فعمد إلى إصدار قانون إدارة الدولة المؤقت والعمل على إرضـاء القوى الدولیة المناهضة لاحتلال 

ورئیس المخابرات ) كولن باول ( خاصة بعد افتضاح أكاذیب وزیر الخارجیة الأمریكي  ق،العرا
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ا بها أمـام مجلس یحـة الدمار الشامـل التي أدلبخصوص امتلاك العراق أسل) جورج تنت ( الأمریكیة 

   ). 136: 2013 ب،دی) (  2003( الأمن الدولي قبل شـن عدوانهم العسكري ضـد العراق عـام 

ظهور تداعیات القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأمریكي للعراق والتي ألغى بموجبها وجاء 

تمثلت في إنشاء مجلس  ة،ل إلى تقدیم صیغة حكم شكلیبادر ممثل الاحتلا ة،البنیة المؤسسیة للدول

إذ عدت سلطة )  2انظر الجدول رقم (  أ،عضو )  25( الحكم الانتقالي  الذي یبلغ عدد أعضائه 

الاحتلال الأمریكي انشاء مجلس الحكم المحلي الانتقالي أحدى خطوات التحول الدیمقراطي في 

ولم یكن  ي،ني والسیاسي والتكوین القومي والدیني العراقیمثل تنوعاً في الطیف الوط كونه ق،العرا

مثل  ي،والإدارة المدنیة الأمریكیة تجاهل قوى أساسیة في المجتمع العراق) بول بریمر ( بإمكان 

والقوى الكردیة بجناحیها الرئیسیین وقوى جدیدة أرادتها ) السنیة والشیعیة ( الحركة الإسلامیة بشقیها 

إلا أن تقویم خطوة تأسیس مجلس  أ،فضلاً عن قوى محسوبة علیه ة،لغرض الموازنالولایات المتحدة 

 أ،یدفع المتابعین للشأن العراقي إلى القول أن المجلس لم یكن اختیاراً عراقیاً محض ي،الحكم الانتقال

بمعنى إنه لیس ولید  ل،وهو یستمد وجوده وتكوینه من سلطات الاحتلا ،وأنه لیس مجلساً مستقلأ

ولها حق الفیتو في قراراته  ه،إذ إن الإدارة المدنیة الأمریكیة كانت وراء تأسیس ي،دة الشعب العراقإرا

  .) 2:  2004 ن،شعبا(  مما یجعل سلطاته ووظیفته محدودة ه،ومن اختصاصاتها وصلاحیاتها حل
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  ) 2(جدول رقم 

 أسماء أعضاء مجلس الحكم الانتقالي

الانتماء  الاسم ت
 العرقي

اء السیاسي أو الاجتماعيالانتم  

1 . إبراھیم الجعفري. د   حزب الدعوة الإسلامیة شیعي عربي 

2 .  المؤتمر الوطني العراقي شیعي عربي أحمد الجلبي 

3 . محمد بحرالعلوم. د   جماعة أھل البیت شیعي عربي 

4 .  المجلس الأعلى للثورة الإسلامیة شیعي عربي السید عبدالعزیز الحكیم 

5 . لال طالبانيج. د   الإتحاد الوطني الكردستاني كردي سني 

6 .  الحزب الدیمقراطي الكردستاني كردي سني مسعود برزاني 

7 . أیاد علاوي. د   حركة الوفاق الوطني العراقي شیعي عربي 

8 . عدنان الباجھ جـي. د   تجمع الدیمقراطیین المستقلین سني عربي 

9 . محسن عبدالحمید. د  ب الإسلامي العراقيالحز سني عربي   

10. ورابطة حقوق  رئیس اتحاد المحامین شیعي عربي أحمد شیاع البراك 
 الإنسان في بابل

11.  الحزب الوطني الدیمقراطي سني عربي نصیر  الجادرجي 

12. عقیلة  الھاشمي. د  25/9/2003أغتیلت في  ة،دبلوماسی شیعیة عربیة   

13. رجاء الخزاعي. د  مستشفى التولید في الدیوانیة مدیرة شیعیة عربیة   
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14.  الحزب الشیوعي العراقي شیعي عربي مجید حمید موسى 

15. وزعیم عشیرة شمر ي،مھندس مدن سني عربي غازي عجیل الیاور   

16. محافظة الأنبار  وأحد من  وسیاسيكاتب  سني عربي سمیر شاكر الصمیدعي 
نظام الالعناصر البارزة في المعارضة ضد 

 السابق

17. سیاسي مستقل وقائد للمقاومة الكردیة  كردي سني محمود علي عثمان 
 لفترة طویلة

18.  حزب الإتحاد الإسلامي الكردستاني كردي سني صلاح الدین محمد بھاءالدین 

19. اـیونادم كن  مسیحي  
 آشوري

 الحركـة الدیمقراطیة الآشوریة

20. ي عربيعشی موفق الربیعي   ة،لبریطانیعضو كلیة الطب الملكیة ا 

 ب،مستشار في الطب الباطني والأعصا
 عضو سابق فـي حزب الدعوة

21. ـس محكمة في بغدادیورئ قاضٍ  كردي سني دارا نورالدین   

22.  عضو الجبھة التركمانیة العراقیة تركمانیة سنیة سونكول جبوك 

23. )2003/تموز/4(لبصرة ا محامي محافظ شیعي عربي وائل عبداللطیــف   

24. زالدین سلیمع  رئیس حركة الدعوة الإسلامیة في البصرة  شیعي عربي 

)2004/أیار/17(أغتیل في   

25.  رئیس حزب الله العراقي في العمارة شیعي عربي عبدالكریم المحمداوي 
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شدیدةً في ترتیب البیت الحاكم في العراق والموالي للاحتلال ) بول بریمر ( وكانت معاناة 

  ) : 132:  2013 ي،الناه( ن إجمالها بالآتي نتیجة عدة أسباب یمك

تأسیس مجلس الحكم من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة من الخصوم السیاسیین للنظام  .1

السابق الذین تمكنت من استقطابهم في الخارج طوال فترة الحصار والعقوبات العراقي 

 .على العراق 

وهو ما أدى إلى  ل،لهم في الداخ عدم أهلیة هؤلاء السیاسیین وعدم وجود تأیید شعبي .2

الأمر الذي سبب  ة،التفافهم حول أهمیة بقاء الاحتلال الأمریكي في العراق بصورة دائم

 .حالة من عدم الارتیاح لحمایتهم كلفت الإدارة الأمریكیة أموالاً طائلة 

ا من تألیف مجلس الحكم بصفة طائفیة والذي ترى الولایات المتحدة الأمریكیة بأنه یمكنه .3

وبخاصة السعودي والسوري  ي،تنفیذ مآربها في العراق بعد أن خسرت الدعم العرب

 .والأردني، لحالة العراق 

 ة،ارتباط معظم السیاسیین العراقیین القادمین مع قوات الاحتلال بمؤسسات استخباریة دولی .4

 .لیة وقیام هؤلاء بإنجاز مهمات تملى علیهم من جانب هذه الأجهزة الإقلیمیة والدو 

وفشل الشخصیات  ل،اختلاف الأجندة السیاسیة للأحزاب الداخلة إلى العراق مع الاحتلا .5

وهو ما  ي،السیاسیة العراقیة التي تشكل منها مجلس الحكم في تأثیرها في الشارع العراق

  .عزز الفشل الأمریكي في إیجاد صیغة للحكم السلیم في العراق  

مشروعاً للتمثیل النسبي یكیة في تشكیلها لمجلس الحكم الولایات المتحدة الأمر وقد تبنت   

لذي عیینه الحاكم المدني امجلس هذا الالتمثیل السیاسي لعضویة بدلاً من صیغة الطائفي والعرقي 
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ضمن وجهة دعم بناء الدیمقراطیة في العراق ب ما سميخطوة أولى فیك)  2003تموز  13( في 

من   )25(مقعداً من )  13( أي )  1% +  50( ة ـشیعة نسبوهكذا شغل العرب ال ة،النظر الأمریكی

مقاعد لممثلین لكل منهما )  5( أو % )  20( وشغل العرب السنة والأكراد نسبة  ،مقاعد الممثلین 

وخلق تشكیل المجلس وفق هذه الصیغة  ن،وأصبح هناك مقعد واحد لكل من المسیحیین والتركما ،

وعلى الرغم من  ة،إدخال زعیم شیوعي في صفوف الشیع: مثل  م،أوضاعاً شاذة مثیرة للاهتما

فإن التوزیع العرقي والطائفي ظل  ي،الدعوات إلى إقامة التمثیل العراقي على أساس الانتماء السیاس

تكرر التقسیم العرقي والطائفي في تركیب  إذ ق،في العرا لعملیة السیاسیةا في كافة مراحل أ،حمل

 ي،فرانك(  ولا شك في أنه انتشر إلى المراتب الأدنى للحكومة ر،یریة للدستو الوزارات واللجنة التحض

2004  :128 .(  

  يـة من المهمات ، هـد تشكل لیقوم بمجموعـوطبقاً للبیان السیاسي لمجلس الحكم فأنه ق  

   )  : 2003تموز  22وثیقة البیان السیاسي لمجلس الحكم الانتقالي العراقي الصادر في بغداد في ( 

عادة بنائها وتحدیداً أجهزة     :أولا  توفیر الأمن والاستقرار للمواطنین وتفعیل أجهزة الدولة وإ

  .الشرطة العراقیة والجیش 

تصفیة آثار الاستبداد السیاسي والتمییز القومي والطائفي واجتثاث حزب البعث وأفكاره     :ثانیا 

  .من المجتمع العراقي 

  .راطي فیدرالي تعددي وضع الأسس لنظام دیمق    :ثالثا 

  .توفیر الخدمات العامة   :رابعا 

  .إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتحسین الوضع المعاشي للمواطنین  :خامسا
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عادة تأهیل شركات النفط الوطنیة   :سادسا   .تطویر وتأهیل القطاع النفطي وإ

ناسبة لضحایا الاضطهاد تشكیل مؤسسة لرعایة ذوي الشهداء وتوفیر التعویضات الم  :سابعا 

  .العرقي والطائفي والإبادة الجماعیة 

تطویر علاقات العراق الخارجیة مع الدول العربیة والإسلامیة والمجتمع الدولي بما یكفل     :ثامنا 

  . الأمن والاستقرار والمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة 

المتحدة وتطویر دورها في العملیة  إیلاء اهتمام كبیر لتوثیق العلاقات مع الأمم  :تاسعا 

نجاز مهمات  عادة الإعمار وإ السیاسیة والإغاثة الإنسانیة وحمایة حقوق الإنسان وإ

      . المرحلة الانتقالیة 

فـي العـراق التـي تبـدأ مـن  السیاسـيحدد مجلس الحكم العراقي النقاط الأساسیة بشـأن التحـول  لذا  

ــــة ل ــــة العراقی ــــانون لادارة الدول ـــیاغة ق ــیة، صـ ــــه الاساســ ــــرام حقــــوق الانســــان وحریات ــــة، واحت ــــرة الانتقالی لفت

والتأكیــد علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات الثلاثـــة، وادخـــال درجـــة مـــن المركزیـــة فـــي إدارة المحافظـــات 

واقــرار مبــدأ الســیطرة المدنیــة علــى الاجهــزة العســكریة، واقامــة نظــام فیــدرالي دیمقراطــي تعــددي موحــد، 

یة لغالبیــة الشــعب العراقــي، مــع ضــمان حقــوق الادیــان والطوائــف الاخــرى، وفــي یحتــرم الهویــة الاســلام

النهایـــة العمـــل علـــى ضـــرورة اقـــرار دســـتور دائـــم، وتحویـــل الســـلطة الـــى حكومـــة منتخبـــة وفقـــاً لاحكـــام 

ــیة والاجتماعیـــة والدینیـــة ولعمــــوم  الدســـتور الـــدائم، وعـــدم اغفـــال فــــتح بـــاب الحـــوار لكـــل القــــوى السیاسـ

  ).2003تشرین الثاني  16 فيثیقة البیان السیاسي لمجلس الحكم الانتقالي و (  المواطنین

جلس م والمصادقة علیه من قبل اعضاء ،)8/3/2004( وبعد اكتمال قانون ادارة الدولة في 

المرحلة التي تبدأ "وحددت مدة المرحلة الانتقالیة بـ ) أ و ب(في الفقرتین ) 2(الحكم، نصت المادة 
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حتى تشكیل حكومة عراقیة منتخبة بموجب دستور دائم كما ینص علیه )  2004/حزیران/30( في 

من هذا ) 61(الا في حالة تطبیق المادة ) 1/2005ك/31(هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 

فقد حددت طبیعة المرحلة الانتقالیة، والتي تتألف من مرحلتین، الاولى تبدأ ) ب(اما الفقرة ". القانون

، والثانیة تبدأ 2004/حزیران/30عراقیة مؤقتة ذات سیادة كاملة، تتولى السلطة في  بتشكیل حكومة

بعد تألیف الحكومة العراقیة الانتقالیة، والتي تتم بعد إجراء الانتخابات للجمعیة الوطنیة، وتنتهي عند 

لعام  الانتقالیةوثیقة قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة ( تألیف حكومة عراقیة وفقاً لدستور دائم 

2004 .(  

بمثابة دستور مؤقت )  2004آذار ( لقد عد  قانون إدارة الدولة المؤقت الذي وضع في   

، باعتباره قانوناً لمرحلـة انتقالیة تبدأ مـن ) 2004آذار  17( وقد جرى التوقیع على بنوده في  ق،للعرا

د مهمة إقامـة مجلس وطني منتخب وحد ،) 2005كانون الأول  31( ولغایـة )  2004حزیران  30( 

  ). 504:  2013 ب،دی) (  2005كانون الثاني ( فـي مدة أقصاهـا 

 جاء بها قانون إدارة الدولة المؤقت ما یتعلق بمتطلباتأبرز المؤشرات التي  وكان من بین  

لتوزیع نظام فعال و  ة،بناء نظام دستوري وانتخابات نزیه: ي وه ق،الدیمقراطیة الجدیدة في العـرا

على أساس من التوازن والرقابة المتبادلة وفق  ة،التشریعیة والتنفیذیة والقضائی: السلطات الثلاث 

والمشاركة  ة،والتداول السلمي للسلط ة،والمواطنة الفعال ة،وفق سیاق المساواة السیاسی ة،علاقة أفقی

ن هذ. وأحزاب دیمقراطیـة تقـوم على المعاییر الوطنیة   ة،الشعبی المؤسسات : ه البنیة تتشكل من وإ

والعقل المفكر  م،ة وهي مركز القیادة في المجتمع السیاسي المنظـالسیاسیة وفروعها المتعددة المتكامل

إن هذه المؤسسة السیاسیة هي . ي لمرحلة تطور المجتمع ـوالوجه الحقیق ة،ـوالمنفـذ للمسیرة الحضاری
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المجتمع، جسدت بدورها صدقیة تمثیلها لأصحـاب صانعة القرارات التي كلما عبرت عن مصالح 

ن معیار استقلال القرار الوطني یشكل مؤشراً حضاریاً لطبیعة الممارسة  ،)الشعب(السلطة  وإ

  . ) 133:  2006 د،رشی(  السیاسیة ومرحلة التطور الاجتماعي

،  3شعبان (  يـي الآتـص فـتتلخ مـن المغالطاتة إدارة الدولة المؤقـت جملون ـقان تضمـند وق

2004  :562  (  :  

حق النقض ضد الأكثریة في تبني الدستور المستقبلي ) كل ثلاث محافظات ( منح الأقلیة   . أ

 .  للعراق 

توسیع الصلاحیات الممنوحة للمحافظات إلى حدود تكاد تختفي معها أیة سلطة مركزیة في   . ب

 .ستقرة وتقود إلى بناء حكومة رخوة في ظروف البلاد غیر الم ة،الدول

منح منظمات المجتمع المدني حق العمل من دون رقابة أو موافقة أو تنظیم سجل بالتعاون مع   . ج

 .أي شخص أو مؤسسة أجنبیة 

دا  . د في حین كان هناك آلاف العراقیین في السجون  ن،النص على براءة المتهم حتى یُ

 .والمعتقلات تحت سلطة الاحتلال في غیاب حقوقهم القانونیة 

في حین یحرم أعضاء حزب البعث من أي دور  ي،لقانون إلى أن نظام الدولة دیقراطیشیر ا  .هـ

من حزب ) صك براءة ( ویمنعهم من المساهمة في الحیاة السیاسیة كمواطنین ما لم یوقعوا 

 . البعث ، كما كان الحال في العهد الملكي مع أعضاء الحزب الشیوعي العراقي 

عراق جزء من الأمة العربیة یعكس الجهل والخلط بین النص على أن الشعب العربي في ال  . و

ولا توجد  ة،لأن العراق شعب واحد بقومیاته المختلف ،)الشعب/ الدولة (وبین ) الأمة/ القومیة (
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وأن وجود  ة،كما أن تسمیة الدولة تطابق عادة انتماء أغلبیته القومی ن،دولة تتكون من شعبی

 . كما هو حاصل في إیران وتركیا  ة،قومیات أخرى لا تنفي هویته القومی

تحریم تدخل الجیش في القضایا الداخلیة یتنافى مع الواقع الحالي لدور وممارسات الجیش   . ز

 . الذي تم تشكیله من قبل سلطة الاحتلال في مواجهة الشعب العراقي وقتله

قبل سن  إن التحولات السیاسیة التي تلت الغزو الأمریكي التي شهدها العراق  ةترى الدراس

نیسان ( جي غارنـر : م ـام أمیركیین هـ، تمثلت بتعیین الإدارة الأمریكیة ثلاثة حك 2005دستور عام 

 – 2004نیسان ( ونیغروبونتي  ،) 2004نیسان  – 2003أیار ( وبول بریمر  ،) 2003أیار  –

مع أن )  2003أیار  16( بحل حزب البعث بقرار اتخذه في ) بول بریمر( وقام  ،) 2005صیف 

وقد سلطة  ق،أعضاء هذا الحزب وأنصاره یقدر عددهم بالملایین إبان فترة حكم البعث في العرا

وأعلنت حل الجیش العراقي والأجهزة  ة،ألف بعثي من الوظیفة العام)  23( لى تجرید عالاحتلال 

قف من وانقسم العراقیون إلى رأیین حول المو  ل،وحرمت مئات الألوف من فرص العم ة،الأمنی

موقف یعبر عنه من قبل العناصر التي تضررت بشكل مباشر من الغزو  ي،الاحتلال الأمریك

الأمریكي ورأت بضرورة مقاومته لتحریر العراق من الاحتلال،أما الموقف الآخر فقد مثلته العناصر 

قطاعیة التي عارضت النظام السابق كالشیعة والأكراد وبعض الأقلیات والطبقة الوسطى السنیة والا

، وعناصر الحزب الشیوعي وبعض القوى القومیة  1958التي حالفت النظام الملكي قبل عام 

وقامت قوات الاحتلال بترتیب الأوضاع السیاسیة في العراق وفق التوجهات الأمریكیة التي  ة،العربی

الانتقالیة  راعت فیها مصالحها دون النظر إلى مصلحة العراق وشعبه، مثلما قامت بتشكیل الحكومة

  ). 2004( خلال عام 
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 المطلب الثاني

  ) 2004(المرحلة الانتقالیة 

أي بـن كثیـر مـن الهـواجس والمخـاوف قبـل إجـراء راودت إدارة الرئیس الأمریكي جورج بـوش الا

ـــذلك قامـــت  ،) 2003( فـــي عـــراق مـــا بعـــد عـــام  مـــن التحـــولات السیاســـیة قـــوات الاحـــتلال الأمریكـــي ل

إدارة ، إذ أشـارت الوقـائع إلـى ان  التحـولاتهة ما یمكن أن تؤول إلیه نتـائج تلـك بوضع تصوراتها لمواج

انتخابیــة دیمقراطیــة حقیقیــة عملیــة لــم تكــن مســتعدة لقبــول نتــائج  )جــورج بــوش الأبــن(الــرئیس الأمریكــي 

وقـد  العـراقلاسیما إذا أفضت هـذه الانتخابـات إلـى وصـول نظـم حكـم أصـولیة أو قومیـة فـي  العراقفي 

ـــ ـــرئیس  )برنـــــت ســـــكوكرفت(ار أشــ ــ ـــوش(مستشـــــار الأمـــــن القـــــومي لل ــ ــورج ب ـــــه  )جـــ ــى ان إذا انتصـــــر (إلـــ

ن إ، ویفهـم مـن ذلـك، )، فإننا لن نتركهم یسـتحوذون علـى السـلطةالعراقالمتشددون، في الانتخابات في 

إلــى الحكـــم فـــي  الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة لـــم تكـــن مســتعدة لقبـــول احتمـــال وصــول الأغلبیـــة الشـــیعیة

إدارة الــرئیس  رغــب بــهوهــو مــا لا ت إیــرانو  العــراققامــة علاقــات وثیقــة بــین إلان ذلــك یعنــي،  ،لعــراقا

ـــة)بـــوش الأبـــن ( ــنیة خوفـــاً  ، كمـــا إنهـــا غیـــر راغب الوهابیـــة  ارتباطهـــا بالســـعودیة مـــن بوصـــول أغلبیـــة سـ

 ،العــراقللاكــراد فــي شــمال  حــق تقریــر المصــیرلمــنح  المتطرفــة، وفــي نفــس الوقــت غیــر مســتعدة أیضــاً 

 العـراقومـن ثـم فـإن وجـود دیمقراطیـة حقیقیـة فـي  تركیـا، لاسیما في إقلیمیاً  لان ذلك سوف یسبب إرباكاً 

  ). 87:  2003محمود، (  مع الأهداف الإستراتیجیة الأمریكیة سوف یتعارض أصلاً 

في العراق  واجهت الولایات المتحدة الأمریكیة خلال فترة المرحلة الانتقالیة للنظام السیاسيوقد   

وذلك  ن،ضغوطاً كبیرة أجبرتها  على القبول باتخاذ بعض الإجراءات التي لم تكن تضعها في الحسبا

كنتیجة طبیعیة للضربات التي تلقتها قواتها بفعل هجمات المقاومة العراقیة التي أفشلت الطموح 
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إذ اضطرت إلى  أ،ظرهالأمریكي بإطالـة أمد احتلالها حتى ترتب البیت العراقي وفقاً لوجهـات ن

  : الشروع في إحداث عدد من التحولات السیاسیة في العراق خلال المرحلة الانتقالیة، كان من أبرزها 

  تشكیل الحكومة الانتقالیة  .1

اجراء بعض التحولات إلى قبل تشكیل الحكومة الانتقالیة سعت الولایات المتحدة الأمریكیة   

غداد یجمع القوى الفاعلة كافة على الساحة العراقیة ویؤسس عقد مؤتمر عام في بالسیاسیة فحاولت 

لدستور عراقي جدید، لكن الضغوطات المتواصلة للفعالیات الشیعیة وعلى رأسها المرجعیة الدینیة في 

والضغط على الولایات المتحدة الأمریكیة لرفع  ة،النجف دفعت الأمور باتجاه إجراء انتخابات مبكر 

تشرین  15( في ) بول بریمر ( مما اضطر الحاكم المدني  ي،سي العراقیدها عن الحراك السیا

وتشرف )  2004حزیران (الإعلان بأن حكومة انتقالیة عراقیة ستتسلم الحكم فـي )  2003الثاني 

كانت من أدوات الاحتلال الذي نادى لكن هذه الحكومة على وضع دستور مؤقت وتمهد لانتخابات ، 

لأن ذلك قد یوصل حكومة عراقیة  ة،تكن هدفاً حقیقاً للولایات المتحدة الأمریكیبالدیمقراطیة التي لم 

ولا ترید أن تعطي الأولویة للشركات الأمریكیة في العقود الاقتصادیة  ن،لا ترید أن تتعامل مع واشنط

  ). 502:  2013 ب،دی( 

تلك الحكومة  یـلتشكعلى  الاخضـر الابراهیميالمبعوث الخاص للامم المتحدة  وقد أشرف  

مـة في حل مشكلة كتابة الدستور، للمساه)  2004شباط  (الى العراق في  ـهلو وص الانتقالیـة بعد

الظروف لاجـراء  تفق مع جمیع الاطراف على الغاء فكرة الانتخابات بدعوى عدم ملائمةوأ

تیارها من قبل الامم یتم اخ د،تشكیـل حكومة انتقالیة قصیرة الام ع علىالانتخابات، وعلیه وافق الجمی
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 2004 حزیران 30( ة مرحلیة تعمل بین انتقال السلطة في ـد دورها كحكومة انتقالیـمع تحدی ة،المتحد

  ). 2:  2004غیرشت ، (  ) 2005كانون الثاني ( وحتى انتخابات  ،)

 لذلك منح مجلس الأمن الدولي الشرعیة القانونیة لإدارة شؤون العراق من قبل هذه الحكومة  

وبالفعل تم تخویل بعض  ل،الانتقالیة ووضع المسؤولیة والسلطة الكاملة بیدها بعد إنهاء الاحتلا

    ). 504:  2013 ب،دی( السلطات إلى تلك الحكومة التي رأسها أیاد علاوي 

ه مجلس الحكم ـاس الذي قام علیـت على نفس الاسـوالملاحظ أن هذه الحكومة قد شكل  

التي واجهت  ة،تشكیل الحكومة العراقیة المؤقت أعقب ذلك طائفي وعرقـي، ي على اساسالانتقالي أ

سلسلة حدوث  منذالساحة العراقیة،  تشغلالتي هي قضیـة مهمة ة دستور للعراق ـكتاب معضلـة

ي، وبین سلطة الائتلاف ـة ومجلس الحكم العراقـة الائتلاف المؤقتـالمشكلات والأزمات بین سلط

ارادت الولایات المتحدة  إذ ضاء مجلس الحكم أنفسهم،، وكذلك بین اعي النجفف والمرجعیة الدینیة

، ) 1925 (اتخاذ نفس المسار الذي اتخذه البریطانیون عند وضع الدستور العراقي لعام الأمریكیة 

وري مكون من مجموعة مختارة من الممثلین العراقیین ـن مؤتمر دستـیتطلب أن یعیالذي  المسار وهو

دها انتخابات ـة دستور جدید، وبعدها یعرض على الشعب في استفتاء عام، وتجري بعتضع مسود

ور، ویقوم ـادة استناداً الى الشروط الموضوعة في الدستـي یتمتع بالسیـلتوصل الى برلمان عراق

  ). 3:  2006 ر،بریم(  ةـالائتلاف بعدها بتسلیم السیادة الى حكومة منتخب

  ) 2004( ستقلة للانتخابات تشكیل المفوضیة العلیا الم .2

البرلمانیــة المقــرر اجراءهــا فــي العــراق إنشــاء لجنــة مســتقلة للاشــراف علــى الانتخابــات  عــد غــرض

محاولـــة عملیـــة للخـــروج بهـــذه الانتخابــات ونتائجهـــا بأفضـــل صـــورة وأحســـن تطبیـــق، إذا  ،)2005(عــام 
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، واذا تعــذر الأمـــر لفعــل ذلـــك، فعلــى اقــل تقــدیر ان  یكــون الاداء الانتخــابي ونتائجـــه، كــان ذلــك ممكنــاً

ورغـــم تلـــك . علـــى اقـــل قـــدر مـــن العیـــوب والتزویـــر وهـــذا المســـعى الاخیـــر، كـــان قـــد تحقـــق إلـــى حـــد مـــا

إن صــح التعبیــر، فقــد وجهــت انتقــادات عدیــدة إلــى هــذه المفوضــیة،  نوایــا الطیبــةالســامیة وال"الأهــداف 

عطائهـا إلـى وتحدیداً فیمـا یخـص صـلاحیاتها الكبیـرة وظهـرت دعـوات، لسـح ب جـزء مـن صـلاحیاتها، وإ

، إلا أن هــذا المقتــرح، لــم یكــن "المجلــس الــوطني المؤقــت"والتــي شــكلها  ،  *" متابعــة الانتخابــات"لجنــة 

، كون بعض أعضاء هذه اللجنة، ینتمون إلـى أحـزاب سیاسـیة، تخـوض الانتخابـات وتشـترك بهـا،  مقبولاً

ــا یســــقط عــــنهم، صــــفة الحیادیــــة المطلوبــــة ــباح العراقیــــجریــــ(  ممــ أیلــــول  29فــــي  373العــــدد  ة،دة الصــ

2004 .(  

دم القبــول هــذا إلــى الانتقــاد الاهــم، الــذي أثــار كثیــراً مــن الجــدل كــون تشــكیل هــذه ولــم یرتــق عــ

وقبــل   مجلــس الحكـمخـلال المــدة المحصـورة بــین حـل  )بریمــر(المفوضـیة، قـد جــاء مـن الحــاكم المـدني 

حیـــث اصـــدر ) 2004ن احزیـــر  28(العراقیـــة المؤقتـــة فـــي تســـلیم الســـلطة بشـــكل رســـمي، إلـــى الحكومـــة 

تشــكیل  أ،كــان مــن ضــمنه" حــل مجلــس الحكــم"فــي اعقــاب  أ،وقانونــ اً قــرار ) 93(مــا یقــارب  )بــول بریمــر(

ورغـم الاقـرار بحقیقـة أن هـذه المفوضـیة، قـد تشـكلت، بقـرار مـن الحـاكم أو مفوضـیة للانتخابـات ، لجنة 

شـخص، تقـدموا للعمـل ) 1800(ي التـي اختـارت اعضـاءها، مـن بـین هـ" لمتحدةاالأمم "المدني، إلا ان 

عبـــر اســـتمارة  الأمـــم المتحـــدةفـــي المفوضـــیة، وقـــد تـــم هـــذا الاختیـــار بالفعـــل، بأشـــراف لجـــان دولیـــة مـــن 

أمــا تكــوین هــذه المفوضــیة وتشــكیلتها، فهــي تتــألف مــن .  الانترنــتمعلومــات قــدمت عــن طریــق شــبكة 

ـــغ عـــددهم  مجلـــس للمفوضـــین ــون، لهـــم حـــق التصـــویت والقـــرار والاشـــراف  ســـبعةمـــنهم  تســـعةیبل عراقیـ
                                                             

ندیم الجابري وحاتم مخلص وسهى العزاوي . الشیخ محمد تقي المولى، ود(لمؤقت ضمت لجنة الانتخابات في المجلس الوطني ا   *
  .2004أیلول  7في )  354(العدد : جریدة الصباح) والاء عبداالله السعدون ومحمد حاجي وكامران خیري
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والتوجیـــه، وتعیـــین مـــدیري الـــدوائر ومســـاعدیهم فـــي المكتـــب الـــوطني وفـــي المحافظـــات، ومـــن عضـــوین 

ــا حــــق  التصــــویت والقــــرار، أحــــدهما،  ــیس لهمــ ــدیر عــــامتنفیــــذیین، لــ الإدارة الانتخابیــــة، وهــــو عراقــــي  مــ

تــم اختیــاره مــن قبــل الأمــین العــام  عراقــي الجنســیة ابــات، لــیسدولــي فــي الانتخ خبیــرالجنســیة والآخــر 

 2013 ل،الفیصـ(  *الهیئـة العلیـا للمفوضـیة  التسـعةویعد مجلس المفوضـین بأعضـائه  تحدة،للامم الم

 :61 .(  

  ) 2004( إصدار قانون الانتخابات لعام  .3

كانـــت الضـــرورة التـــي أســـتكمال الخطـــوات القانونیـــة لـــم یكـــن بالإمكـــان إجـــراء الانتخابـــات إلا بعـــد 

فــي  ) 96(المــرقم مــن خــلال الأمــر ، وبالفعــل تــم ذلــك،  قــانون للانتخابــاتاصــدار ها والمتعلقــة بتقتضــی

ـــار  )2004/ حزیـــران/15( ـــوم فـــإن عملیـــة اختی ــام انتخـــابيوكمـــا هـــو معل صـــعب أمـــن  ، یعـــد واحـــداً نظـ

علـــى  دیمقراطیـــة، اعتمـــاداً ولـــى، فـــي بنـــاء المؤسســـة الأالقـــرارات، التـــي یشـــترط الاتفـــاق علیهـــا، كخطـــوة 

تمثــل أوضــاع الــبلاد السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة والأمنیــة، كــون الانتخابــات فــي محصــلتها النهائیــة 

یــتم اقرارهــا فــي النظــام  البرلمــان وفــق صــیغة حســابیة إلــى مقاعــدالنــاخبین  صــواتتنقــل أترجمــة واقعیــة 

النظـام له السـلمي والشـرعي، وبـذلك فـأن مسـألة تعبیـر عـن ارادة الصـراع السیاسـي بشـكهي الانتخابي، و 

، تعــد مــن المســائل الحساســة والحیویــة التــي یتوقــف علــى ضــوئها، اســتقرار النظــام السیاســي الانتخــابي

ــة، وشـــد النـــاخبین إلیهـــا، وتماســــك الأحـــزاب السیاســـیة، وتقلیــــل  ــیخه، لدیمومـــة العملیـــة الدیمقراطیــ وترسـ

  . ن الشعب وممثلیهالنزاعات الانشقاقیة، وتعزیز الثقة بی

                                                             
ین الهنـداوي وعـز عبـد الحسـ. حمدیـة الحسـیني وعائـدة الصـالحي وعـادل اللامـي ود(أعضاء مجلس المفوضین في تلك المـدة هـم    *

 ).فرید ایار وكارلوس فالینزویلا. الدین المحمدي وسعاد الجبوري وصفوت رشید ود
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ـــى قـــانون الانتخابـــات اتباعـــه طریقـــة التمثیـــل النســـبي التقریبـــي  )2004(العراقـــي لعـــام  ویلاحـــظ عل

وفــي الحقیقــة ان هــذا النظــام، جــاء لیؤكــد بطریقــة مباشــرة، مــا تضــمنه قــانون إدارة الدولــة بصــورة  الاقــوى

ر هــذا النظــام، جــاء بعــد دراســة علمــا ان اختیــا) التمثیــل النســبي(غیــر مباشــرة، بخصــوص اعتمــاد نظــام 

ج  مــن الفقــرة  30المــادة ( لطــة تخمالأنظمــة الو  التمثیــل النســبي والاغلبیــةانظمــة انتخابیــة عدیــدة منهــا 

   ).وثیقة قانون إدارة الدولة المؤقت 

وكانـت الحجـج التـي سـبقت للأخـذ بهـذا النظـام، قـد " النسـبي"وفي النهایة تم اقرار نظام التمثیل 

لجنـة "بتشـكیل " مجلـس الحكـم العراقـي"ولیة والنواحي العملیـة وتجنـب التـأخیر، وقـد بـادر تلخصت بالشم

" الأمــم المتحــدة"عضــوا لبحــث المواضــیع  الانتخابیــة، والتــي عملــت مــع بعثــة " 18"مكــون مــن " انتخابیـة

ع بصــورة رســـمیة، وعلـــى الفـــور اجـــرت البعثـــة الانتخابیــة التابعـــة للامـــم المتحـــدة، مشـــاورات موســـعة، مـــ

ــات السیاســـیة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني، والجماعـــات النســـویة،  الفـــاعلین العـــراقیین، ومـــنهم الجماعـ

ر، ووســـائل الاعــلام، والزعمــاء الـــدینیین وغیــرهم، كمـــا ـوزعمــاء العشائــ ن،وجماعــات الشــباب الاكـــادیمیی

ـــي أو  ــــة فـ ــل  ) 9( جــــرت مشــــاورات مماثل ــــة ) 18( مــــن اصــ ـــي  ،محافظــــة عراقی  ك،و كركــــ د،داـغــــب: هـ

  ). 61:  2013 ل،الفیص( ار ـذي ق ف،ـنج ل،باب ة،ـسلیمانی ل،یارب ة،البصر  ل،الموص

تــم اجــراء تحلیــل قــانوني للممارســات العراقیــة الســابقة، والاطــار الــذي یحكــم المــدة الانتقالیــة، وبعــد و 

ـــك، قـــدمت  ـــى " الأمـــم المتحـــدة"كـــل ذل ـــة"إل ثـــة ، مجموعـــة مـــن ثلا"مجلـــس الحكـــم"فـــي " اللجنـــة الانتخابی

ودراســة الجــدوى الفنیــة،  ة،خیــارات للنقــاش، كــل واحــدة مــن الخیــارات، قــدمت مــع  ســیناریوهات حســابی

ائرة الانتخابیـــة فــي الــد النســـبيوبعــد الــتمعن، فــي تلـــك الخیــارات، صــادقت اللجنـــة، علــى نظــام التمثیــل 
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الخیـاران الاخـران،  أمـا ي،النسـبالنظـام الانتخـابي  الـذي تبنـى مجلـس الحكـم العراقـيوقدمته إلى  الواحدة

  : )  174:  2005 ز،فیلو (  فكانا

أي نظــام دوائــر انتخابیــة، یــتم  ق،العــرافــي  وهــو النظــام التقلیــديغلبیــة الأعضــاء المتعــددین أنظــام   . أ

لأنـــه یتطلـــب، تحدیـــد الحـــدود الانتخابیـــة  ،منهـــا انتخـــاب عـــدة أعضـــاء، ولـــم یكـــن ممكنـــا الأخـــذ بـــه

وفــق المــدة -وعملیــا الأمـــر غیــر ممكــن ضــمن اطــار الوقــت  وتقســیمها إلــى دوائــر انتخابیــة صــغیرة،

  . كركوكبسبب وجود الهجرات الجبریة، وبالذات في  ،كذلك هو حساس سیاسیاً  -المتاحة

لقلـــة الارقـــام الســـكانیة الدقیقـــة، أصـــبح تخصـــیص  علـــى مســـتوى المحافظـــة، ونظـــراً  النســـبي مالنظـــا  . ب

، هـ ، والامر الأكثر اشـكالاً و السـكان النـازحون، ضـمن عـدة محافظـات، بالـذات المقاعد، أمراً صعباً

، كمـا أن هـذا النظـام، یقلـل مـن فـرص  في الشمال، والذي سیجعل أیة ممارسة انتخابیة، أمـراً صـعباً

، وذلــــك بزیــــادة  ــة الطبیعیــــة(المحافظــــات الأقــــل تعــــداداً للأصــــوات اللازمــــة أي الحــــد الادنــــى  )العتبــ

بعــدد " العتبـة الطبیعیـة"اللازمـة لكسـب مقعــد، أو  ویــتم تحدیـد عـدد الاصــوات للحصـول علـى مقعـد،

ملیــون  )15(الاصـوات الســلمیة الاجمالیــة، التــي ســیتم الحصــول علیهـا فــي الانتخابــات، والتقــدیر لـــ 

 اً صــوت) 18. 181(ملیــون صــوت ســلیم  )5(صــوتاً للمقعــد، ولـــ ) 36. 363(صــوت ســلیم، یتطلــب 

  .) 174:  2005 ز،فیلو ( 

  )  2004حزیران ( یة المؤقتة تعیین الحكومة العراق .4

وأدعت  ،)2004حزیران 28(حل سلطة الائتلاف المؤقتة في قامت قوات الاحتلال الأمریكي ب

نقل السلطة إلى الحكومة العراقیة المؤقتة برئاسة ایاد علاوي، هذه الحكومة التي عملت مع أنها 

والذي منح  ،)8/6/2004(الصادر في ) 1546(سلطة الاحتلال بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
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سلطة الاحتلال حریة اتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في 

، ونص على تأكید إقرار  العراق، فضلاً عن ذلك جاء القرار لینهي الاحتلال قانونیاً ولیس فعلیاً

وتحدید سقف زمني محـدد للعملیة الجدول الزمني المقترح للانتقال السیاسي للحكم الدیمقراطي 

وثیقة قرار مجلس الأمن الدولي (   الانتخابیة، وبناء نظام سیاسي قائم على العملیة الانتخابیـة فقط

  ). 2004حزیران  8الصادر في  1546رقم 

قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة  للمادة  الثانیة منتنفیذاً وقد جاء تشكیل هذه الحكومة 

 ، إذ تم اختیار غازي عجیل الیاور من المكون السني رئیساً للجمهوریة،)2004 آذار(ر في الصاد

وروز نوري شاویس من المكون الكردي،  ي،هما إبراهیم الجعفري مـن المكون الشیعه ن لینائبتعیین و 

لى جانبهم رئیس الوزراء أیاد علاوي من المكون الشیعي وهو علمان ن من المكو  وبرهم صالح ي،وإ

، وتشكلت الحكومة الموقتة بعد مشاورات واسعة ومكثفة بین أعضاء  نائباً لرئیس الوزراء الكردي

وقد  ي،وشاركت فیها الأمم المتحدة ممثلة بالأخضر الإبراهیم ة،مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقت

ة الأمریكیة مع أن الولایات المتحد م،حلت هذه الحكومة محل سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحك

احتفظت إدارة الاحتلال الأمریكیة في العراق  إلا أن ،اعترفت بالحكومة المؤقتة كممثل شرعي للعراق

   ).15: 2008 ف،العلا(  مدة الحكومة المؤقتة هي صاحبة القرار في أثناء وكانت ة،بصلاحیات واسع

فقد ضمت الأحزاب  ي،وقد عُدّت الحكومة الانتقالیة حكومة توافق سیاسي وعرقي واثني وقوم

لكنها تمیزت بهیمنة الأحزاب العلمانیة اللیبرالیة ذات  ة،السیاسیة والجماعات العرقیة والطائفی

وقد تعهد رئیس الحكومة الانتقالیة أیاد علاوي في رسالته التي وجهها إلى رئیس  ة،التوجهات الوسطی

من أجل .. انتخابات حرة ونزیهة مجلس الأمن الدولي بأن حكومته ستبذل قصارى جهودها لانجاز 
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وأكد عزم الحكومة على إنشاء قوات أمن قادرة على توفیر الأمن  ة،انتخاب الجمعیة الوطنیة الانتقالی

وبین عزمه على إنشاء  ن،وللوفاء بمسؤولیة الحكومة بما یتصل بالأم.. الكافي للشعب العراقي 

ح للحكومة وقوات الأمن العراقیة بتولي المسؤولیة اللجنة الوزاریة للأمن الوطني وهي لجنة أمنیة تسم

وثیقة خطاب الأخضر الإبراهیمي أمام مجلس الامن الدولي بشأن إعلان الحكومة ( تدریجیاً 

   ). 2004تموز  ة،العراقی

 ) 2004آب ( تشكیل المجلس الوطني العراقي المؤقت  .5

ب مــا جــاء فــي القســم  عقــد مــؤتمر وطنــي عراقــي وذلــك لتشــكیل مجلــس وطنــي مؤقــت بموجــتــم   

وكـــان مـــن  م،الثالـــث مـــن ملحـــق قـــانون إدارة الدولـــة العراقیـــة للمرحلـــة الانتقالیـــة التـــي اقـــره مجلـــس الحكـــ

ألـــف شخصـــیة عراقیـــة، )  1000( ویضـــم )  2004تمـــوز ( المقـــرر أن یعقـــد فـــي بغـــداد خـــلال شـــهر 

ام القــوى الدولیــة الفاعلــة تمثــل جمیــع الفئــات والمــذاهب والاعــراق، ویكــون حضــور المــؤتمر، مفتوحــاً أمــ

مجلـس "وقد ضـم هـذا المـؤتمر اعضـاء سـابقین مـن  ة،وأعضاء مجلس الامن لتحقیق أقوى مساندة دولیـ

من الذین لم یتولوا مناصـب حكومیـة، ومـن ممثلـي المحافظـات والشخصـیات العراقیـة المعروفـة، " الحكم

ــن ممثلــــي الاقضــــیة والنــــواحي، متمثلــــة،  بشــــیوخ العشــــائر والاحــــزاب والتیــــارات بنزاهتهــــا، وكفاءتهــــا، ومــ

مــن مجمــوع الاعضــاء الــذین یشــاركون %) 25(وخصصــت، للمــرأة نســبة لاتقــل عــن . السیاســیة والدینیــة

ـــوطني، لیجتمـــع فـــي النهایـــة  ـــار " ثلاثـــة"عراقـــي لمـــدة " 1000"فـــي المـــؤتمر ال " 100"ایـــام، وذلـــك لاختی

المحافظـــات، أول ممارســـة دیمقراطیـــة وقـــد شـــهدت بغـــداد و ". المجلـــس الـــوطني المؤقـــت"عضـــو یمثلـــون 

انتخابیة بعد سـقوط النظـام، لاختیـار الشخصـیات التـي سـتمثل الشـعب العراقـي، فـي المـؤتمر، إذ، یمثـل 
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جریـــدة ( )  3( مـــواطن، وجـــاءت النســـب بالشـــكل الموضـــح بالجـــدول رقـــم " 50000"كـــل عضـــو واحـــد 

  ).2004تموز  31في  120العدد  ة،البیان العراقی
  )  3( الجدول رقم

  الجمعیة الوطنیة العراقیة انتخابات فيالمشاركة القوائم الانتخابیة العراقیة 

  عـــــــدد المقاعـــــــد  الكیــــــان السیاســـــي  ت

  مائـــة وأربعــون مقعـــد 140  الائتــلاف العراقــي الموحـــد  . 1

  عـــدخمســـة وسبعــون مق 75  التحالــــف  الكردستانــــي  . 2

  أربعــــــون مقعـــــد 40  العراقیــــــــــــــة  . 3

  خمســـــــة مقاعـــــد  5  عراقیــــــــــــــون  . 4

  ثلاثــــــة مقاعــــــد  3  تركمـــــان العــــــراق  . 5

  ثلاثــــــة مقاعــــــد  3  الكـوادر والنخـب العراقیـة المستقلة  . 6

  اثنــــــان مقعـــــــد 2  ـــل الإسلامــيمنظمـــة العم  . 7

  اثنــــــان مقعـــــــد 2  الجماعــة الإسلامیــة الكردستانیـة  . 8

  اثنــــــان مقعـــــــد 2  إتحــــــاد الشعــــــب  . 9

  واحــــــد مقعــــــد  1  كتلــة المصالحـــة والتحریـــر  .10

  واحــــــد مقعــــــد  1  طــيالتحالــف الوطنــي الدیمقرا  .11

  واحــــــد مقعــــــد  1  الرافدیــــــــــــــن  .12

  اً مائتـان وخمسـة وسبعـون مقعـد 275  المجمــــــــــــــــــوع

جرت عملیة الانتخاب من أجل شغل المقاعد المخصصة للمحافظات العراقیة في المجلس وقد 

   ). 4( رقم  الوطني المؤقت المبینة في الجدول
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  ) 4( جدول رقم 

   2004عدد المقاعد المخصصة للمحافظات العراقیة في المجلس الوطني المؤقت لعام 

  عدد المقاعد   المحافظة   ت

  130  بغداد  1

  52  نینوى  2

  40  البصرة   3

  34  السلیمانیة   4

  30  ذي قار  5

  29  بابل   6

  27  دیالى   7

  26  الانبار   8

  22  صلاح الدین   9

  20  النجف   10

  28  أربیل   11

  19  واسط   12

  19  القادسیة   13

  16  كربلاء   14

  18  التأمیم   15

  16  میسان   16

  11  المثنى  17

  19  دھوك  18

ن جهود إدارة سلطـة الاحتلال الامریكـي في العـراق تطلبـت اتبـاع بعض الآلیات إ ةترى الدراس

وقد  د،ضفـاء شرعیـة داخلیـة وخارجیة على الوضع الجدی، واستحداث عدد من المظاهر الضروریة لإ

صدار مواثیق )  2004 – 2003( شهد العراق في عامي  تركیزاً كبیراً على مسألة سن قوانین وإ
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 ة،بدءاً من قانـون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالی ة،تؤطر للتحول السیاسي في الدولة العراقیة الجدیـد

قانون الانتخابات ، : من أهمها  ة،والقوانین الجزئیة المتعلقة بمواضیع محـدد مروراً بعدد من المراسیم

وغیرها من الوثائق  ر،وقرارات إنشاء المفوضیة العلیا للانتخابات ، ولجنة صیاغة الدستو 

ضفاء المشروعیة القانونیة علی ،والمخطوطات التي كان همها تقنین الوضع القائم أولأ  ه،ثم تكریسه وإ

لكنها تهيء الفرص لعملیات التحول السیاسي التي تسهم في إعادة بناء  أ،عب تغییره لاحقبحیث یص

  . نظام الحكم في العراق وفق الأسس الجدیدة
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  المبحث الثاني 

  2011 – 2005السیاسیة في العراق  العملیة

جملة من  اتباع ،) 2005( شهدت العملیة السیاسیة التي تم الشروع في بنائها خلال عام 

إذ قام أبناء الشعب العراقي  خلال  ق،في العرا السیاسيالآلیات التي تصب في خدمة عملیة التحول 

فقد كانت عملیة الاقتراع الأولى  ة،سیاسیهذا العام بالتوجه إلى صنادق الاقتراع في ثلاثة نشاطات 

، أما عملیة )2005لثاني كانون ا 30(تهدف إلى اجراء انتخابات الجمعیة الوطنیة الانتقالیة في 

للإدلاء بأصوات العراقیین مخصصة وكانت  )2005 تشرین الأول 15(جرت في فقد ةالأقتراع الثانی

یضمن تمریره ن علیه أكان من المرجح حتى قبل بدأ التصویت الذي الدستور العراقي   على مشروع

تحقیق أي  ،ملیون )15(الذین یمثلون نحو ثلاثة أرباع عدد الناخبین البالغ قرابة   الشیعة والأكراد من

لاث من محافظات مجرد تصویت ثلثي الناخبین في ثكان ولكن  ه،قرار من أجل إالأغلبیة المطلوبة 

التصویت على الدستور العراقي وعلیه فقد كان . عني سقوط الدستوریالعراق الثماني عشرة بالرفض 

كانون الأول ( نتخابات برلمانیة جدیدة في عملیة الاقتراع الثالثة التي تهدف لابمثابة مقدمة لاجراء 

   .سنوات ربعأوحكومة دائمیة مدتها  ة،دستوریمؤسسات  من أجل تشكیل)   2005

  : من خلال المطلبین الآتیین  2011 – 2005السیاسیة في العراق العملیة یتناول المبحث الثاني 

  . 2005السیاسیة في العراق خلال عام  بناء العملیة  :المطلب الأول 

  . 2011 – 2006 في العراق خلال الفترةالتحولات السیاسیة  :المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

   2005السیاسیة في العراق خلال عام  عملیةبناء ال

في  اً معقد اً أفرز مزیج ي،یتمیز الوضع الاجتماعي في العراق بتعدد قومي ودیني وطائف

تداخل فیها الموروث لدى أغلب العراقیین في التفكیر والسلوك بحیث  ة،طبیعة الهویة الوطنیة العراقی

حتى طغى كل منهما على معاییر  ة،ثات العشائریجرى التعبیر عنها بالموروثات الطائفیة والمورو 

وقد تباینت حالة الغلبة بین هذه الموروثات لدى بعض قیادات القوى السیاسیة في ظل  ة،الكفاء

   ). 15:  2006 ن،عطوا( التداخل بین الواقع العشائري والطائفي في العراق 

من حالة )  2003( م العراق فـي أعقاب الاحتلال الأمریكي عا ونتیجة لكل ذلك ساد 

فقـدان الثقـة بیـن مختلـف القـوى والأطـراف السیاسیة  حالة من  وطغت ي،النسیـج المجتمعفي تفكـك ال

السیر في طریق الأمر الذي دفع الإدارة الأمریكیة إلى  ي،، مما خلق حالة عدم الاستقرار السیاس

  : التحولات السیاسیة الآتیة 

 قیة اعتماد الدیمقراطیة التواف .1

لقادة قوات الاحتلال الأمریكي للعراق لاعتماد أسلوب جدید من صیغ العمل التفكیر الجدي تبلور 

من أجل إیجاد مخرج لا وذلك  ل،الدیمقراطي لم یكن مألوفاً في العراق والدول المجاورة له من قب

ت بأن تطبیق بعد أن أعلن ة،یبتعـد عن توجهاتها السیاسیة القائمة على الدیمقراطیة التمثیلی

دت أن ذلك یتطلب ـفوج ه،ة التي دفعتها إلى غزو العراق واحتلالـالدیمقراطیة هو أحد أهدافها الرئیسی

مبدأ وذلك من خلال  ة،السیر في طریق لا یبتعد عن أسلوبها في تطبیق الدیمقراطیة التمثیلی
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ة ـة مؤقتـم بصورة مرحلیـى أن یتعل ق،لاتباعه في العرایبدو منطقیاً  الذي أصبح الدیمقراطیة التوافقیة

یعني أن ، وهذا ة  ـتوجهات الأكثری ناوف الأقلیات مـد مخـة لتبدیـمن أجل توفیر الضمانات الكافی

اة عانراء مـجو  ي،لوطنادة وتعزیـز الانسجام ـداف الواحـلق الأهـتكون التوافقیة خطوة على طریق خ

والامریكیـة الجنوبیـة  ةـة والأفریقیـیة لا سیما الآسیویكثیر من الدول الناموة مع ـي أسـالشعب العراق

وترینداد مـن  م،سوریناو  أ،فوریان أ،نیجیری ،أندونیسیا  ،ا یمالیز و  ،بوروندي و  ،لبنان  :  منها مثل

د ـاع الموحـوغیاب الإجم أ،ن سكانهـات مـة عن الانقسامات العمیقة بین قطاعـة ناجمـمشكلاتٍ سیاسی

ن وجهـة نظـر القائمیـن على الشأن العراقـي توافقیـة هو الأفضل مار الدیمقراطیة الـخیفقـد كان  أ،له

( فبدأ الشروع باتبعها في عملیات التحول الدیمقراطـي فـي العراق منـذ عـام  ة،فـي الإدارة الأمریكی

    ). 127:  2006 ي،عبد الح(  ) 2005

ن وبالمثل فم ة،حدوداً وخاصاً من النظریة التوافقیالنظریة الفیدرالیة نمطاً م اعتباریمكن و      

ز فیه كطریقة توافقیة عندما یكون المجتمع التعددي مجتمعاً فیدرالیاً یتركالممكـن استعمال الفیدرالیة 

ات أي بجملة أخرى تتطابق فیه الانقسام، كل قطاع في إقلیم محدد منفصل عن بقیة القطاعات

بصورة عملیة  اً مكون الحكم علـى المستوى المحلي منظلراً ونظ  ،ةییمیة مع الانقسامات الإقلالإقطاع

 ي،ة جذابة جداً لتطبیق فكرة الاستقلال الإقطاعـأن الفیدرالیة تشكل طریقعلى أسس إقلیمیة دائمیاً ف

الوسیلة التي یمكن مـن خلالها أن یشترك في العراق جاء لكونها ة الدیمقراطیة التوافقیتطبیق أن و 

توافـق حقق مضمون الیتولا تكون هناك سیطرة للأغلبیة أو للأكثریة ومن خلالها  م،في الحكالجمیع 

 تعد منهجاً ملائماً الدیمقراطیة التواقفیة ورأت الولایات المتحدة الأمریكیة أن  ة،بین الجماعات المختلف

 النظامى إل ليالشمو  النظامن الانتقال مأنها تسهم في  من خلال العراقلمرحلة الانتقالیة في ل
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ه لا بد أن وعلی ة،ن الاستبداد والدیمقراطیل الحالة الوسطیة بیتمثأدعت بأنها سلذلك الدیمقراطي، 

تكون ذه المدة فكلما طالت ه ة،لة الانتقالیـة محكومة بمدة زمنیا هـذه المرحالتي تستغرقه الفترةتكون 

( فمنذ عام  العراقيالسیاسي لوضع اوهذا هو واقع حال  ة،في الساحة السیاسی یةسلب لها نتائج

للعملیة السیاسیة،  وسلوكاً  السیاسیون یؤكدون تبنیهم للدیمقراطیة التوافقیة منهجاً  والزعماء) 2003

فإن بل على العكس  نتائج ملموسة لتحقیق الهدف من وراء ذلك الوصول إلىلكنهم لم ینجحوا في 

من تحقیق  فبدلاً  س،قد ذهبت في الاتجاه المعاك نالسیاسیی النتائج المترتبة على ممارسات كثیر من

من جعل الدیمقراطیة  وبدلاً  ،الانسجام الاجتماعي زاد التباعد بین مكونات النسیج الاجتماعي العراقي

تنامت مظاهر الاستئثار والانفراد  ،التوافقیة مرحلة انتقالیة للوصول إلى الدیمقراطیة التنافسیة المستقرة

عادة بناء البنیة التحتیة  وبدلاً   ة،ع بین مؤسسات الدولبالسلطة، والتصار  من تحقیق النفع العام، وإ

مشاریع النفع العام،  تمعدلات الفساد المالي والإداري، وعطل تتصاعد ،لخدمة المواطن العراقي

(  الفجوة بین السلطة والشعب وزادتوترهل الجهاز الحكومي وعجز عن تلبیة حاجات الناس، 

     ). 89:  1320 ل،الفیص

 )  2005كانون الثاني ( انتخابات الجمعیة الوطنیة الانتقالیة  .2

وقاطعتها مكونات أخرى ، إذ دعا  ي،شاركت في هذه الانتخابات مكونات كبیرة من الشعب العراق

القادة السیاسیون والدینیون من طائفة المسلمین السنة إلى مقاطعة هـذه الانتخابات ، لذلك لم یشارك 

یة أبناء هذه الطائفة في الانتخابات ، وهو قرار سرعان ما ندموا علیه بمرارة لأنه أدى إلى غالب

تقریر الشرق الأوسط  (  ابعادهم عن المشاركة في وضع أسس النظام السیاسي العراقي الجدید

  . )2006شباط   27في  52الصادر عن منظمة مجموعة الأزمات الدولیة رقم 
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تـم قد ن هـذا القانون إ: أبرزها  من ة،ت العراقي انتقادات وتحفظات كثیر انون الانتخاباوواجه ق

ن و  ،)  163:  2005 ر،الأمی(  وضعه مـن المحتل ولیس مـن العراقیین نوعیة القوائم الانتخابیة إ

 ة،ؤدي حتماً للتجزئة والمحاصصی مماقوم معظمها علـى أسس عرقیة وطائفیة  ویقوائم مغلقة كانت 

الناخب الحریة التامة في اختیار المرشحین وفـق العدد المطلوب ودون التقید بقائمة  حلم یتم منو 

جدر بتمثیل المواطنین في المجلس النیابي لیس أأكفأ و لأن ذلك یؤدي إلى اختیار من هو  ة،محدد

 ). 91:  2005 ي،العبید(  على أساس عرقي أو طائفي

قانون الانتخابات العراقیة، إلا أن هناك من  إلىوعلى الرغم من هذه الانتقادات التي وجهت 

اتباع فإذا كان  ي،م مع الواقع العراقءیعتقد أن نظام التمثیل النسبي له بعض الإیجابیات التـي تتلا

یعمل على قیام أغلبیة متماسكة في المجلس النیابي ، فأنه تسم بالبساطة وعدم التعقیدینظام الأغلبیة 

إلـى دفـع الغبن  یؤديإلا أن نظـام التمثیل النسبي هـو نظام عادل  ر،راومن ثم  إلـى تأكید الاستق

ات وغیرها تمثیلاً یناسب والأصوات ـق تمثیل هذه الأقلیـوذلك عن طری ة،ن الأقلیات السیاسیعوالظلم 

التـي حصلت علیهـا فـي الانتخابات ، وكذلـك یحفـظ للأحزاب الصغیـرة استقلالها وبرامجهـا الذاتیـة 

ة النیابیة صورة ئممـا یؤدي إلى أن تكون الهی ه،ذلك یسمح بتمثیل الشعب بمختلف اتجاهاته ومیولك

  .) 235:  2004 د،سع(  صادقة ومعبرة عن آراء الشعب ومیوله

ومثیرة أكثر للتخوف  ي،وقد جاءت نتائج انتخابات الجمعیة الوطنیة الانتقالیة معززة للفرز الطائف

شكل انعكاساً تاریخیاً بدرجة أوقعت  ة،هذا الصعود بالتعابیر الطائفی ي،السني من الصعود الشیع

الخوف في قلوب العرب السنة یمتد لعدة عقود إن لم یكن لعدة قرون من سعي الشیعة للثأر من 

وقد عزز اعتقاد السنة العرب  م،التمییز والقمع وطائفة من المظالم الأخرى الحقیقیة والمتخیلة ضده
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تقریر الشرق الأوسط  الصادر عن منظمة ( اریخ قد انقلبت بصورة حاسمة ضدهم بأن حركة الت

  .)2006شباط   27في  52مجموعة الأزمات الدولیة رقم 

وشارك الشیعة والأكراد بكثافة في هذه الانتخابات ، فقد وصلت نسبة المشاركة في   

 راقیة الكردیة الشمالیة حوالي وفي المحافظات الع ،)%  90( المحافظات العراقیة الجنوبیة حوالي 

دولة )  14( ون في ـوشارك العراقیون المقیم ،)% 60( وفي مناطق أخرى بلغت حوالي  ،)85%( 

ممن یحق لهم التصویت ، % )  30( ألف عراقي بأصواتهم یمثلون )  265( إذ أدلى  غ،بالاقترا

  . )  213:  2008ي،الزبید(  وشهد عملیة الاقتراع مراقبون دولیون

  ) 2005آیار ( تشكیل الحكومة الانتقالیة  .3

بموجب قانون إدارة الدولة )  2005آیار ( جاء تشكیل الحكومة العراقیة الانتقالیة في   

هذا القانون الذي تمخض عن حالة غریبة في شكل النظام السیاسي المراد  ة،العراقیة للمرحلة الانتقالی

وظهر ذلك واضحاً في محاولة الجمع بین  ة،المواد القانونیفقد شاب الضعف والوهن كثیراً من  ه،بناؤ 

فالحكومة العراقیة الانتقالیة المشكلة  ة،النظامین الرئاسي والبرلماني معاً على نحو شدید الغراب

ومجلس  ،) السلطة التشریعیة ( الجمعیة الوطنیة الانتقالیة : بموجب هذا القانون هي التي تتألف من 

بضمنه رئیس الوزراء   )السلطة التنفیذیة(ومجلس الوزراء  ،) الرئیس ونائباه  (رئاسة الجمهوریة 

  ). 24، المادة 2004لعام  قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیةوثیقة  ( والسلطة القضائیة

فقد مر المشهد السیاسي في  ل،ولم یكن تشكیل الحكومة العراقیة الانتقالیة أمراً سهل المنا

، جرى بعدها الإعلان عن تشكیلـة هذه الحكومـة  في ) 78(عراق بمرحلة مخاض عسیرة دامت ال یوماً
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) 30/1/2005(نالت ثقـة الجمعیة الوطنیة المشكلة وفـق انتخابات  ، بعد أن)2005نیسان  28(

من أصل  اً نائب) 90(أي بغیاب  أ،نائب) 185(مـن مجموع الحضور البالغ  اً صوت) 180(بأغلبیة 

   ). 2:  2005 ة،العطی( مجموع أعضاء الجمعیة الوطنیة ) 275(

بتنفیذ الهدف الأساسي لها لجمعیة الوطنیة وتزامن مع الإعلان عن الحكومة الانتقالیة قیام ا    

ل ب على ختیار الا إذ وقعه، یكون مـن رئیس الجمهوریة ونائبالذي یتاختیار مجلس الرئاسة المتمثّ

عادل و غازي عجیل الیاور ممثلاً للسنة و  ة،للكرد رئیساً للجمهوری ممثلاً السید جلال الطالباني 

داء مهمته مجلس الرئاسة بأ فیما قام  ة،لرئیس الجمهورینائبین مع كونهما عبدالمهدي ممثلاً للشیعة 

 اءقام الثلاثة بأختیار إبراهیم الجعفري لیكون رئیساً للوزر فرئیس الوزراء ،  الأولى التي تتحدد بتسمیة

  ).  15:  2008 ف،العلا( 

مبنیـاً علـى أسـاس التوافق  ة،توزیع المناصب الرئاسیـة المتمثلـة فـي مجلـس الرئاسـ جاءو 

بعد أن اختتمت الجولات المطولة للمفاوضات بین الفرقاء  ة،السیاسي بیـن القوى السیاسیة العراقی

ة الوطنیة الانتقالیة التي انتخبت بدورها السیاسیین وانتهت بدعم ترشیح حاجم الحسني رئیساً للجمعی

  ). 213:  2008 ي،الزبید( مجلس الرئاسة 

ولیات في تشكیل ؤ تغلب مبدأ التوافق والمحاصصة في توزیع المناصب والمهمات والمس وقد

بعد أن كشفت مفاوضات تشكیـل هذه الحكومة بین الفرقاء السیاسیین  ة،الحكومة العراقیة الانتقالی

وأظهرت رغبة الأحزاب السیاسیة في تشكیل الحكومة  ي،مة فـي التعاطي السیاسي العراقتغیرات مه

من مجموع %) 80( مـن بین أعضائها، وبذلك طغى على التشكیلة الوزاریة الطابـع الحزبـي بنسبـة 

فضلت  عدا القائمة العراقیة بزعامة أیاد علاوي التي ن،الوزراء ، في ما جاء بقیة الوزراء من المستقلی
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التوزیع )  5( ویوضح الجدول رقم  ة،عدم المشاركة في الحكومة والوقوف في صف المعارض

  .العرقي للحكومة الانتقالیة / الطائفي 

  )  5( جدول رقم 

  العرقي للحكومة الانتقالیة / التوزیع الطائفي 

  النسبة  عدد الوزراء  القومیة/ الطائفة 

  %50  16  الشیعة العرب

  %25  8  الأكراد

  %18.7  6  السنة العرب

  %3.1  1  المسیحیون

  %3.1  1  التركمان

  %100  32  المجموع

  

 )  2005تشرین الأول ( إقرار الدستور الدائم  .4

وقد  ة،یعد الدستور العراقي الدائم أول وثیقة دستوریة تصاغ على ید جمعیة وطنیـة منتخبـ

أذ  ة،أهمیة ضروریة في تلك المرحلاكتسبت قضیة صیاغـة دستور دائم للعراق من قبل جهة وطنیة 

وتثبیت حقوق الشعب والعلاقة بین  أ،إن للدستور مهمة تحدید شكل الدولة العراقیة ونظام الحكم فیه

إذ إن  د،فضلاً عما یقدمه الدستور من فرصـة لبلـورة رؤیا وطنیة موحدة لمستقبل البلا ة،الشعب والدول
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حتاج إلى تفاعـل ودعم من مختلف مكونات الشعب العراقي عملیة كتابة الدستور والاستفتاء علیـه ت

  ). 100:  2011 ل،جمی(  لكي یصبح الدستور مجسداً للهویة الوطنیة لجمیع المواطنین

ویمثل الدستور الدائم الإطار العام للعملیة السیاسیة في العراق التي یفترض أن تقوم على 

وكان ینبغي لهذا الدستور إذا أُرید له  م،على الحك تنفیذها السلطات التي تتحمل المسؤولیة وتتعاقب

  ) :  216:  2008 ي،الزبید(  أن یكون ناضجاً أن یمر بثلاث مراحل أساسیة هي

وهي  ب،مرحلة التصورات والرغبات والآراء والحاجات التي تمثل جمیع مكونات الشع .1

یادات ، وینبغي أن تتم والتي تقع على عاتق المفكرین والنخب والق م،المرحلة الأوسع والأه

 .وأن تأخذ مداها الزمني الكافي  ة،في مساحة واسع

وهي  أ،مرحلة التكیف مع الظروف السیاسیة وطبیعة الأحداث الإقلیمیة والدولیة وظروفهم .2

 .مرحلة تقع على عاتق فقهاء السیاسة ومنظریها

اتق الخبراء في ع وهي مرحلة فنیة بحتة تقع على ة،مرحلة إنضاج النص والصیاغة القانونی .3

  .، وذوي القدرات العالیة في مجال الصیاغة وتركیب النص القانونيالقانون الدستوري

ل التصویت ـمن أج)  2005تشرین الأول  15( رى تنظیم عملیة الاستفتاء الشعبي في ـثم ج

نتخابات في إذ أعلنت المفوضیة العلیا المستقلة للا ي،بقبول الدستور أو رفضه من قبل الشعب العراق

من الناخبین العراقیین صوتوا نعم % )  78( أن نحو )  2005تشرین الأول  25( العراق یوم 

) لا للدستور (إذ صوت معظم المكون السني  ،)%  21( فیما رفضه نحو  د،للدستور العراقي الجدی

ة الانبار وفي محافظ ،)% 81(بعد أن رفضته أغلبیة المواطنین في محافظة صلاح الدین  بنسبة 

ة لرفض ـوهي أقل من نسبة الثلثین اللازم% )  55( ة ـوى بنسبـومحافظة نین ،)%  96( بنسبة  
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ة ـرط رفض ثلاث محافظات بأغلبیـالدستور التي حددها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة الذي أشت

ـق ذات یید كبیر في المناطور بتأـ، فیما حظي مشروع الدستـن لمشروع الدستور لكي یتم رفضهالثلثی

  )%63(الاستفتاء الشعبـي على الدستـور ، وبلغت نسبة المشاركة فيالأغلبیة الشیعیة والكردیة

  . ) 400:  2010 ظ،حاف( 

  )  2005كانون الأول ( الانتخابات التشریعیة  .5

قبل الشعب  بعد عملیة الاقتراع علیه من بهالعمل  جرىإقرار الدستور العراقي الدائم والذي  بعد

وة التالیة للحكومة ـكانت الخط ،) 2005تشرین الأول  15( العراقي في الاستفتاء الشعبي في 

للعراقیین بعد مباشر اقتراع عملیة وهي ثالث  ة،العراقیة الانتقالیة هي إجراء انتخابات برلمانی

دف انتخاب ـدة بهـة الجدیـراء الانتخابات البرلمانیـإج)  2005 كانون الأول 15 (تم في ، إذ الاحتلال

صوت قد و  ،سنوات) 4(ر ـصلاحیات دستوریة كاملة لدورة انتخابیة تستمیتمتع بمجلس نواب جدید 

بالتناسب على محافظات العراق  اً مقعد) 230(ن هذه المرة على قوائم بعینها لیتم توزیع و العراقی

زاب وفق أدائها فـي ـعلى الأح م توزیعهاـیت) تعویضیاً ( اً مقعد) 45(كما خصص  ة،الثماني عشر 

الانتخابات  وقد تم تصمیم النظام إذ یمنح أصوات السنة وزناً أكبر على أمل أن یؤدي ذلك إلى 

(  حتى وأن ظلت نسبة الأصوات التي یحصلون علیها منخفضة مجلس النوابزیادة تمثیلهم في 

  ). 206:  2009 د،ستناسفیل

عمل السیاسي في العراق تمثلت بالانتخابات بدأت مرحلة جدیدة من مراحل الوبذلك 

وفرض الخیار الدیمقراطي نفسه حتى في  ي،التشریعیة التي اشتركت فیها كل مكونات الشعب العراق
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، إذ مرت )سامراء ، تكریت ، دیالى ، الموصل ي،الرماد ة،الفلوج(المناطق الساخنة حینذاك 

وقد شارك العرب السنة  ة،تجاوزات واضحالانتخابات دون حصول مشكلات أمنیة كبیرة أو حتى 

ممن یحق لهم % ) 70( أكثر من  هابلغ اجمالي نسبة المشاركة فیالتي بكثافة في هذه الانتخابات 

  .) 222:  2008 ي،الزبید(  ملیون شخص)  10.5( التصویت أي حوالي 

كانون  30( وقد اختلف النظام المعمول به في هذه الانتخابات عن سابقتها التي جرت في 

فقد أصبح بموجب النظام الانتخابي الجدید   ة،لانتخاب الجمعیة الوطنیة الانتقالی)  2005الثاني 

لكل محافظة من محافظات العراق الثمانیة عشرة عدد ثابت من المقاعد البرلمانیة تتناسب مع تعداد 

عن نسبة سكان المحافظات ، فحصلت كل محافظة على المقاعد المخصصة لها بغض النظر 

الإقبال على الانتخابات ، إذ كان من المرجح أن یعود هذا النظام بالفائدة على عدد مقاعد العرب 

ورغم ما  ،)الجمعیة الوطنیة الانتقالیة ( الذین لم یتمتعوا بتمثیل مناسب في البرلمان المؤقت  ة،السن

ذ صدرت تقاریر منظمات شاب الانتخابات من عملیات تزویر في كثیر من المراكز الانتخابیة إ

المجتمع المدني تؤكد حدوث عملیات تدخّل غیر نزیهة في الانتخابات ، إلا أن النتائج الأولیة 

أظهرت تفوقاً كبیراً للأحزاب الشیعیة الدینیة في مقابل القوى الأخرى ، الأمر الذي أسهم في انطلاق 

ذلك بالتقاریر المقدمة إلى المفوضیة  كثیر من المظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات وتأیید

    ). 401:  2010 ظ،حاف( العلیا للانتخابات من قبل لجان المجتمع المدني 

أن حالة الاحتقان السیاسي التي شهدها العراق جاءت نتیجة الظروف التي مر  ترى الدراسة

إذ دخل العراق  ،ببها المشهد السیاسي في العراق في أعقاب إعلان نتائج انتخابات مجلس النوا

قادة الكتل البرلمانیة الفائزة والتي  بینمناقشات المباحثات و أزمة سیاسیة حادة تفاقمت في ظل ال
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ولم تحصل موافقة كتلتي التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقیة  ،استمرت أكثر من خمسة أشهر

رة أخرى عاد الائتلاف الشیعي إلى وم ،رئاسة الوزراء لإبراهیم الجعفري على مرشح الكتلة الشیعیة 

وأحال  ه،تخلیه عن ترشیح نفس)  2005نیسان  20( الواجهة السیاسیة بقوة بعد إعلان الجعفري في 

عقد اتفاق داخلي ضَمنَ بقاء حزب الدعوة الإسلامیة في تم ف ه،الأمر للائتلاف في ترشیح غیر 

وعندها ، فري لشغل منصب رئیس الوزراء عن الجعاختیـار نوري المالكي كبدیل وانتهى ب ة،المقدم

باتت الأجواء ممهدة لعقد أولى جلسات مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائیة 

بانتخاب ) 2005نیسان  22(للانتخابات ، وانتهت جلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت في 

للمجلس، وخالد العطیـة مـن كتلـة الائتلاف رئیساً ) السنیة ( محمود المشهداني من كتلة التوافـق 

  .نائباً أول، وعارف طیفور من كتلة التحالف الكردستانـي نائباً ثانیاً ) الشیعیة ( العراقـي 
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  المطلب الثاني 

   2011 – 2006التحولات السیاسیة في العراق خلال الفترة 

م حكومـة الوحدة الوطنیة التي شكلها أفرز الواقع السیاسي والفكري والثقافـي في العراق منذ قیا

وحتى انسحـاب قوات الاحتلال الأمریكي نهایة )  2006( رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي عام 

في  ة،عن افتقار عام إلى الأمن والخدمات ، وتحول سریع في التضاریس السیاسی ،) 2011( عام 

ـلال العسكري الذي فرضته الولایات المتحدة ظل وجود قوات أجنبیة متعـددة إلى جانب قوات الاحت

مما خلف سیاقاً سریع  د،الأمریكیة الدولة العظمى المهیمنـة على مقدرات النظام الدولي الجدی

مع بروز حقیقة اعتمـاد  ه،الاشتعال للتراث الثقافـي العراقي بعد تسیس المجتمـع بكل أطیافه ومكونات

دارة الدولالقوى السیاسیـة على الولایات المتح وفي حل  ة،دة الأمریكیة أو إیران في توفیر الأمن وإ

وهو أمر مرهون بمصالـح أیدیولوجیة  ق،أغلـب الأزمات التي تعتـرض الحیاة السیاسیة في العرا

قلیمیة    ). 19:  2006 ن،عطوا( واستراتیجیـة دولیة وإ

لاد جدلاً عنیفاً بین فقد شهدت الب ر،لم یجر الوضع السیاسي في العراق ببساطة ویسلذلك 

( ي ـالكتل السیاسیة ظهر بصورة حراك سیاسي نشط في أعقاب الانتخابات التشریعیة التي جرت ف

إذ لعب الأكراد  ل،الكتهذه برزت فیه اختلافات عمیقة في وجهات نظر  ،) 2005كانون الأول  15

ریب وجهات النظر بین وتقالدور الأبرز من أجل تحقیق التوافقات والمساومات  في هذا الحراك

  : الفرقاء ، شهد العراق بعدها جملة من التحولات السیاسیة التي كان من أبرزها 

 )  2006آیار ( الدستوریة  الدائمةحكومة التشكیل  .1
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عن  سمیت حكومة الوحدة الوطنیة المنبثقةة التي أمر تشكیل الحكومة الدستوریة الدائمدخل 

لمجلس النواب العراقي المحدد له )  2005كانون الأول  30( في التي جرت الانتخابات التشریعیـة 

المادة ( ي ـقضاء أربع سنوات بموجب الدستـور الدائم المصوت علیه من قبل الشعب بالاستفتاء الشعب

ذات المأزق الذي دخله  أمر تشكیل )  2005أ من وثیقة دستور جمهوریة العراق لعام  – 56

عندما لم تحصل على ثقة ) 2005كانون الثاني  30(ة بعد انتخابات الحكومة العراقیة الانتقالی

الجمعیة الوطنیة الانتقالیة بتلك الحكومة إلا بموجب توافقات الكتل السیاسیة الرئیسة التي قامت 

ویعود سبب المأزق الدي مرت به العملیة السیاسیة إلى أن تلك   أ،بتوزیع المناصب العلیا فیما بینه

انزواء : ، كان من أبرزها اسیة عكست حقائق عدیدة على الأرضقوى وتحالفات سی المرحلة أفرزت

فكرة الدولة وما یرتبط بها من أفكار المواطنة والهویة الوطنیة والمشاركة والشرعیة والعقلانیة والبناء ، 

وحلت محلها الهویات الصغرى وكل ما یرتبط بها من مصالح مذهبیة وعرقیة ومفاهیم الغلبة 

ومع تنامي الصراع من أجل  ر،محاصصة والتهمیش والتغییب المجتمعي والتطرف ونزعات التدمیوال

(  خاصة بعد قرار الانتخابات التشریعیة واستلام السلطة من قبل العراقیین ة،السلطة والثرو 

  ). 155:  2007 ي،النصراو 

لطـرح الثقـة فـي  التـي خصصـت السادسـةعقد البرلمان العراقـي جلسـته )  2006آیار  20( وفي 

الـــذي دُعِــيَ لقـــراءة أســماء الـــوزراء، فــي حكومتـــه، وبعـــد  نــوري المـــالكيحكومــة رئـــیس الــوزراء المكلـــف 

حـازت الـوزارة  * الانتهاء من التصویت المباشـرعلى كـل وزیـر بالاغلبیـة، ماعـدا وزیـري الداخلیـة والـدفاع

اعتـــراض بعـــض النـــواب الـــذین كـــان مـــن  مـة، رغــــة البرلمـــان، كـــأول وزارة عراقیـــة دائمــــدة علـــى ثقــــالجدیـــ
                                                             

ن          " الائتلاف العراقي الموحد "ان قائمة " حیدر العبادي"اشار    * ي ع ى التخل طرت ال ة لكنھا اذا اض دفاع والداخلی ى وزارة ال رة عل مص
داھ رط أ،اح ة"لن تف اء ا " بالداخلی ن اعط ھ لایمك ن     لان ا م ا متراخی د موقفھ بھات او یع ا الش وم حولھ ات تح ى جھ ة ال وزارات الامنی ل

  .2006/شباط/1، 757/العدد: جریدة الصباح.الارھاب 
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، علـى عـدم فسـح المجـال ـالـذي قاطـ صالح المطلك رئیس جبهـة الحـوار الـوطنيبینهم  ع الجلسـة محتجـاً

ة إلــى ـل المعارضـــامــام جبهتــه للمشاركـــة فــي الحكومــة الجدیــدة الامــر الــذي دفــع بالقلیــل مــن نــواب الكتــ

ســجل اول موقــف دیمقراطــي طبیعــي  جهم، وهــو مــان عــن رفضــهم واحتجــاـمغــادرة مبنــى البرلمــان معبریــ

  .) 305:  2008 ي،الجصان(  في مسیرة العمل البرلماني، في ذلك الیوم

  2010-2006أثناء حكومة الوحدة الوطنیة  الدیمقراطيتنامي معوقات التحول  .2

تعرضت مسیرة التحول الدیمقراطي في عهد حكومة الوحدة الوطنیة إلى جملة معوقات فرضها 

  : والتي كان من أبرزها الآتي  ي،قع الذي عاشه الشعب خلال فترة الاحتلال الأمریكالوا

هذه الحریة  ،)Freedom )بالنظر لأن الدیمقراطیة تقوم على مبادىء الحریة : غیاب الحریة   . أ

)  2011كانون الأول  31(لغایة  )  2003نیسان  9(الغائبة عن الشعب العراقي خـلال الفترة  

رادته وتمنحه شعور المواطنتجسد قضیة إ وتعمل  ة،نسانیة  وتعبر عن ملكیة الإنسان لفكره وإ

على تحریر عقله من القیود والمحرمات والممنوعات ، إذ تقوم الحریـة على مفهوم نوعي إیجابي 

قیمة علیا كالطعـام " الحریة / ومـن هنا تشكل الدیمقراطیة  ن،یتضمن مبادىء حقوق الإنسا

وعندما یشعر الناس بهذه القیمة عندئذ فقط تصبح قابلة لممارساتهم . س والمسكن والشراب والملب

إذ إن فكرة التحریر قامت على  ن،رغم تداخل المفهومی ،)(Libertyوهي تختلف عن التحریر  " 

 ة،المفهوم السلبي للحریة بالدعـوة أولاً إلى تحریر الإنسان من القیود الاستبدادیة والطغیان والعبودی

التي جسدتها في العراق قوى المقاومة المتعددة والمختلفة الاتجاهات ، ولتتطور في ما بعد إلى و 

بهدف   ة،المطالبة بتحریر الاقتصاد من القیود المفروضة علیه من قوانین النظام السابق الشمولی

 . ) 209:  2004 ب،حسی(  توفیر البیئة المؤاتیـة لانطلاق البرجوازیة الصاعـدة
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جاء ظهور المقاومة المسلحة في العراق كرد فعل مباشر ضد قوات الاحتلال وهي  ،لذا   

حالة طبیعیة في أي مجتمع یتعرض للغزو والاحتلال من قبل دولة أخرى ، كما إن نتائج الأداء 

السیاسي المتواضع بسبب التعقیدات السیاسیة وما أسفر عنها من خطوات في العملیة السیاسیة 

تدهور الأوضاع الأمنیة في  من زاد ة،ا قوات الاحتلال وفق سقوف زمنیة محددالتي تشرف علیه

 ل،العراق بحیث سمح لامتداد أعمال المقاومة العراقیة واتساعها لتشمل إلى جانب قوات الاحتلا

استهداف العراقیین المدنیین وقوات الشرطة وبشكل متصاعد ومكثف، ویمكن القول إن نشاط 

د جاء في معرض الدفاع الشرعي عن النفس الذي یقره القانون الدولي وكافة المقاومة العراقیة ق

خاصة بعد أن تبین كذب قوات الاحتلال وعدم إیفائها بالادعاءات التي كانت  ة،الأعراف الدولی

نها سوف  تعلنها منذ بدء الغزو بأنها جاءت لتحریر الشعب من ظلم ودكتاتوریة النظام الحاكم وإ

إلا إن  ة،اط النظام السیاسي وانتهاء العملیات العسكریة وانتخاب حكومة وطنیتنسحب بمجرد إسق

 ي،بواد( إما عن عناصر المقاومة العراقیة فهي تتكون من  ك،الواقع العملي اثبت غیر ذل

2004  :73 : (  

وتشـمل رجـال السـلطة السـابقة وعناصـر مـن تنظیمـات حـزب البعـث : مجموعات سیاسیة   :أولا

الموالیـة للــرئیس المخلــوع صـدام حســین، وبعـض التنظیمــات الحزبیــة أو  وبعـض العناصــر

  .السیاسیة التي تشكلت من اجل المقاومة

ــت تعــــارض نظــــام : مجموعــــات إســــلامیة   :ثانیا وهــــم أعضــــاء التنظیمــــات الإســــلامیة التــــي كانــ

ــات  أ،الحكـــــم الســـــابق و قـــــوات الاحـــــتلال معـــــ ـــؤولیة العملیـــ ــن مســ ـــطاً مـــ وقـــــد تحملـــــت قســ

ـــى القـــوات الأمریكیـــة فـــي العـــراق ومـــن أبرزهـــا والهجمـــات ال ــع الجهـــاد : مســـتمرة عل طلائـ
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ــد الثــــان ــ ي،لجــــیش محمــ ــة أنصــــار  ة،وحركــــة المقاومــــة الإســــلامیة الوطنیــــة العراقیــ وجماعــ

 .الإسلام وغیرها

وهم مجموعات لحقتها أضرار مباشرة مـن جـراء الاحـتلال ویـأتي فـي : مجموعات مختلفة   :ثالثا

ــــراد الجــــیش  ــدر قــــرار بحلــــمقــــدمتهم أف ــــذي صــ ــــة  ه،ال ــزة الأمــــن العراقی وبعــــض أفــــراد أجهــ

ومــوظفي الــوزارات التــي جــرى حلهــا مــن قبــل الحــاكم المــدني بــول بریمــر، وكــذلك بعــض 

 .العاطلین من الشباب الذین لم یجدوا عملاً 

( أدى سقوط النظام السیاسي في العراق وانهیار السلطة المركزیة عام : غیاب التوافق الوطني   . ب

إلى إنكشاف الغطاء الذي كان یستر المجتمع العراقي ویحكم تماسكه ویحفظه في )  2003

وانكسر الكابح المركزي للنزاعات والهویات الجزئیة العراقیة التي تتنوع بین العرق . بوتقة واحدة 

وبعد أن كان المجتمع العراقي یرزح تحت سیطرة النظام الشمولي  ة،والدین والمذهب واللغ

لمركزیة القویة التي تلغي كل الهویات والانتماءات الجزئیة لدى كافة العراقیین لحساب والسلطة ا

وأصبح لكل  ق،ة وانتماءه الضیـه الأصلیـع یستعید هویتـالولاء الوطني، راح كل أفراد المجتم

دون الإحساس بالانتماء والتوافق الجمعي ـدون إلیها ویستمـمجموعة من العراقیین مرجعیة یستن

 ة،ـت الطوائف والجماعات العراقیة جمیعها، بحیث أصبحت تلك المرجعیـوهي سمة لازم أ،هحول

هي الوازع  ،)العلمانیون والشیوعیون ( ة ـة أو مذهبیة أو عرقیة أو حتى سیاسیـسواء كانت دینی

ي ـوطنوبانهیار الدولة المركزیة انهار الرابط الاجتماعي العام وال أ،له –أحیاناً  –الأول والوحید 

فعاد الأفراد إلى الرابط الضیق تحت الرابط  ه،أو المجتمعي الذي كان العراقیون منخرطین فی
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اء ـي بهذا الانتمـكان من الطبیعي أن یتمسك كل عراق ي،وبالتال ة،ي الخاص بفئة معینـالوطن

   ). 137:  2006 د،راش(  ادـم المستعـالقدی

وعلى وجـه  ل،العراقـي خلال فتـرة الاحتلاوقد أوصل غیاب التوافق الوطني عن الشعب 

 –2005(الخصوص بعد تصاعد التخندق الطائفـي إلى حافـة الحرب الأهلیة خلال الأعـوام 

، هذا الأمـر الذي یقف بالضد مما تتطلبـه الدیمقراطیـة في مسیرتها الصعبـة والطویلة )2007

تلفة والمصالح المتنافرة من أجل الأمد في محاولتها لتحقیق التوافق بین المجموعات المخ

الصالح العام، فأعضاء المجتمع السیاسي یسعون وراء أهداف متباینة یتم التعامل معها، بین 

أمور أخرى، من قبل الحكومة  إن الاختلاف والاتفاق هما جانبان مهمان من جوانب النظام 

بداً الاتفاق على كل شيء، السیاسي، فأبناء الشعب الواحد الذین یعیشون معاً لن یستطیعوا أ

 ,Dhal فهم لن یستطیعوا إلا أن یتفقوا على أهدافهم أ،ولكن إذا أرادوا الاستمرار في الحیاة مع

1989: 54  ) .( 

وقد أدى غیاب التوافق الوطني خلال مرحلة الاحتلال إلى الإضرار بالوحدة الوطنیة في سیاق 

حتلال من خلال تشجیع هذه الأشكال من فرض المحاصصة الطائفیة كجزء من مخطط نفذه الا

لأنه یرید عراقاً موحداً شكلاً ومفتتاً واقعاً في صورة كانتونات وطوائف  ة،الاصطفافات الطائفی

 2004 ي،الحریر (  وعرقیات بعیداً عن الاعتبارات الوطنیـة العراقیة ومحیطها العربي والإسلامي

 :60 – 61 ( .  

أفـــرز الاحــتلال عــن مجموعـــة مــن التـــداعیات التــي تركـــت : راق تــداعیات الاحـــتلال الأمریكــي للعـــ  . ج

  -:یمكن تحدیدها بالاتي  ي،آثارها فـي الوضع السیاسي العراق
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یعــد ظهــور الأحــزاب والحركــات والمنظمــات السیاســیة بهــذه :  ظــاهرة انتشــار الأحــزاب  :ولاأ

غیـر أن  ق،راالكثرة أحد أوجه الدیمقراطیة الجدیدة بعـد إسـقاط النظـام السیاسـي فـي العـ

هـذه الكثـرة تمخضـت عـن حالـةٍ جدیـدة مــن الاصـطفاف الطـائفي الـذي لـم یعرفـه تــاریخ 

كمــا أن بعــض  ،)1921(العــراق السیاســي المعاصــر منــذ تأســیس الدولــة العراقیــة عــام 

أو أنهــــا كانــــت تمــــارس  ق،هــــذه الأحــــزاب والحركــــات قــــد جــــرى تأسیســــها خــــارج العــــرا

فضـــلاً عـــن عـــدم  ة،عبیة أو جماهیریـــة واســـعنشـــاطاتها فـــي الخـــارج وهـــي لا تملـــك شـــ

ـــرن  ـــ ـــــات وتســـــعینیات الق ـــــدي ثمانین ــــاء الشـــــعب طیلـــــة عق ـــــة أبنـ ـــــاة غالبی شـــــعورها بمعان

فــي الولایــات المتحــدة وبریطانیــا وبعــض  بظــروف غامضــةكمــا أنهــا عملــت  ن،العشــری

  .تمویلها  ولم تفصح عن مصادر ة،الدول الإقلیمیة العربیة منها وغیر العربی

ــيتـــ  :ثانیا ـــدولي  : دهور الوضـــع الأمنـ إن قواعـــد القـــانون الـــدولي وقـــرارات مجلـــس الأمـــن ال

ــــ ــراق رتب ــــاحتلال العــ ـــدد مــــن  تالمتعلقــــة ب ــــة تنفیــــذ عـ ــــى الولایــــات المتحــــدة الأمریكی عل

خاصــة أنهــا تشــبثت  ل،الالتزامــات القانونیــة والأخلاقیــة باعتبارهــا دولــة قائمــة بــالاحتلا

غیــر أن الممارســات الیومیــة لقــوات  ة،راضــها الخاصــبهــذا القــانون والقــرارات  لتنفیــذ أغ

ــتمرار  الاحـــتلال أدت لحـــدوث تـــدهور أمنـــي خطیـــر فـــي الـــبلاد  وأعطـــت المبـــرر لاسـ

الاحـتلال وتقویــة المــزاعم بأنــه علــى الــرغم مــن  تواجــد قــوات الاحــتلال إلا أن تطــورات 

-2005(الأحــداث كــادت أن تخلــف حربــاً أهلیــة شرســة بــین العــراقیین خــلال الأعــوام 

فضـــلاً عـــن بـــروز عوامـــل عدیـــدة ســـاعدت علـــى انهیـــار الوضـــع الأمنـــي فـــي  ،)2007
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 ویمكـن  إبرازهـا علـى النحـو التـالي ل،العراق خاصة خلال الأشهر الأولى مـن الاحـتلا

  ) : 134:  2013 ي،شبل( 

إن اســــتمرار فــــتح الحــــدود الرســــمیة بــــین العــــراق ودول الجــــوار اســــتمر : الحــــدود المفتوحــــة  )1(

بالإضـــافة لنهـــب  ة،یلـــة جـــراء حالـــة التـــدمیر التـــي تعرضـــت لهـــا المنافـــذ الحدودیـــلفتـــرات طو 

ــران  یـ ــة مـــع ســـوریا وإ ــة الكثیفـــة المنتشـــرة علـــى طـــول الحـــدود العراقیـ وتـــدمیر النقـــاط الحدودیـ

ـــذي فـــتح البـــاب أمـــام  ــنین، الأمـــر ال ـــا والكویـــت والســـعودیة والأردن ومنـــذ عشـــرات السـ وتركی

  .العراق ومن ضمنهم عناصر الإرهاب والتخریب المتسللین الأجانب للدخول إلى 

ــلحة  )2( ــــة المســ ــیات الحزبی ــــي : الملیشــ ــــاء الأحــــزاب والحركــــات والمنظمــــات السیاســــیة الت إن بق

فضـلاً عـن قیـام  د،دخلت العـراق فـي أعقـاب الاحـتلال، أوجـد حالـة عسـكریة دائمـة فـي الـبلا

الآخـرین الناشـطین فـي  التنظیمات السیاسیة الأخرى بتشـكیل تنظیمـات مسـلحة لهـا لمواجهـة

  .الساحة السیاسیة 

إن تسـریح قـوات الاحـتلال للمؤسسـة العسـكریة والأمنیـة  : تأخیر إعـادة بنـاء الجـیش العراقـي  )3(

ـــداخلي وجهـــاز المخـــابرات، التـــي كـــان لهـــا  بتشـــكیلاتها المختلفـــة مـــن جـــیش وقـــوى الأمـــن ال

أثبـت خطــاً  د،ة علـى الحــدو تصـورٌ كامـلٌ عــن الحالـة الأمنیــة فـي الــبلاد والتهدیـدات الخارجیــ

التصــورات الأمریكیــة لهــذا الإجــراء ، ممــا دعــا لإعــادة التفكیــر ببنــاء الجــیش العراقــي لیكــون 

ردیفــاً ومســاعداً لقــوات وزارة الداخلیــة فــي التصــدي للوضــع الأمنــي المتــدهور فــي العاصــمة 

  .بغداد وبقیة محافظات العراق 
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ح لــبعض السیاســیین الفرصــة انكســار الســلطة فیهــا أتــان انهیــار الدولــة و إ:   مخــاطر تقســیم العــراق  . د

لبنــاء جــوهر جدیــد وأســاس مختلـــف للدولــة العراقیــة یعتمـــد مبــدأ الفیدرالیــة كأســاس للنظــام الجدیــد، 

من المبــادئ الأساسیــة فـي البـاب الأول مـن الدسـتور العراقـي الجدیــد الـذي ) 1(حیث نصت المادة 

 15(سـتفتاء الشعبــي الـذي أجـري فــي أصبـح نافـذ المفعـول بعد حصول موافقة الشعب علیـه فــي الا

جمهوریــة العــراق دولــة مســتقلة ذات ســیادة، نظـاـم الحكــم فیهــا "علــى أن  ،) 2005تشــرین الأول 

  . ) 2005 لعام العراقي الدستور وثیقة" ( دیمقراطي اتحادي"برلماني  "جمهوري نیابي

ع الأطراف السیاسیة ولا لم تستطع النتائج التي حققتها جمی: التوازنات السیاسیة الهشة   .هـ

 ة،التناقضات الرئیسیة بینها أن تخفي التناقضات الثانویة داخل كل مجموعة مذهبیة أو قومی

دفعا بهذه  ي،واستمرار التدهور الأمن د،كما أن وصول العملیة السیاسیة إلى طریق مسدو 

مات التي تشكلت مما أدى إلى تفكك التحالفات والائتلافات والتفاه ة،التناقضات إلى الواجه

ولم یكن انهیار هذه التحالفات سوى دلیل على  ك،خلال العملیة الانتخابیة أو دفعها نحو التفك

هشاشة التنظیمات السیاسیة التي أفرزتها الحاجة الآنیة وافتقادها الشرعیة السیاسیة والشعبیة 

، وداخل التیار الوطني العا غلبیة العراقیة الصامتة أو الأ م،في أوساط المكونات الطائفیة أولاً

والتي انصاعت تحت ظروف شدیدة القسوة والارتباك للشعارات الطائفیة بغیة حمایة  أ،ثانی

( ذاتها من التهدیدات والمخاوف والهواجس التي شعرت بأنها تواجه مستقبلها ومصیرها

 . ) 157:  2007 ي،النصراو 

قراطیة في العراق إلى فشل بناء یعود غیاب الدیم: فرض التحول الدیمقراطي من الخارج   . و

هذه القاعدة التي ما زالت تفتقر إلى  أ،القاعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تتطلبه
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العمق الذي یمكنها من أن تجعل الدیمقراطیة السیاسیة قادرة على تثبیت جذورها ومواصلة 

لدیمقراطیة على قید الحیاة في لذا قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بفرض بقاء ا أ،تطوره

فعمدت إلى إعادة بناء البنیة التحتیة العراقیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة إضافة  ق،العرا

فكان الولید تشكیل  ة،إلى البنیة المادیة وفق تصورات غربیة لا تمت إلى الواقع العراقي بصل

ووجد الأكراد مرة  ي،یب غیر شرعنظام سیاسي نظر له كثیر من العراقیین بمثابة طفل غر 

معتمدین في حمایة أنفسهم على ضمانات صحفیة تتلخص  م،أخرى انفسهم هائمین على وجوهه

وشعرت  د،في دستور یمكن لحكومة مركزیة یسیطر علیها العرب أن تتقید به أو لا تتقی

هر حشد وظ ي،جماعات معینة من العرب السنة بالاستیاء لخسارتهم سلطتهم ووضعهم الشرع

 ة،من جماعة المنتفعین من التدهور الذي أصاب المجتمع جاهزاً لتخریب التجربة الدیمقراطی

هذه الدیمقراطیة التي كانت غیر موحدة  أ،فكان تدمیر الدیمقراطیة أیسر بكثیر من ابتداعه

 2005 ن،أندرس( تغطیها بصمات الولایات المتحدة في قلب الشرق الأوسط فكانت هدفاً سهلاً 

 :370 .(  

 )  2010آذار (الانتخابات التشریعیة  .3

دخل العراق مرحلة تشكیل التحالفـات بـین القـوى السیاسـیة المختلفـة لخـوض الانتخابـات التشـریعیة 

،  فقــد حــدث تغیــر نــوعي فــي تحالفــات القــوى السیاســیة الشــیعیة ) 2010آذار  7(المقــرر إجراءهــا فــي 

حیـث شـكل المجلــس  أ،فـي طبیعـة علاقاتهــا مـع بعضـه وبـل وتغیـر ة،المدعومـة مـن إیـران بصـفة خاصــ

ــد فـــــي  ـــى الإســـــلامي الائـــــتلاف العراقـــــي الموحــ ـــزب الـــــدعوة )  2008آب  24( الأعلـ دون أن یضـــــم حــ

ــــوزراء نــــوري المــــالك ـــه رئــــیس ال ــات  ي،الإســــلامیة الــــذي یرأسـ ــــتلاف بعــــض المكونــ ــذا الائ واســــتقطب هــ
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ـــذي خــــاض انتخابـــات عـــام  وحــــزب  ي،كالتیــــار الصـــدر  ،) 2005( الاساســـیة فـــي الائــــتلاف الموحـــد ال

وتیــار الإصـــلاح الــوطني الــذي یتزعمـــه رئــیس حـــزب الــدعوة ورئــیس الـــوزراء الســابق إبـــراهیم  ة،الفضــیل

ــای ي،الجعفــــر  ــس انقــــاذ الانبــــار برئاســــة حمیــــد الهــ ــــون الســــني كمجلــ  س،إلــــى جانــــب بعــــض ممثلــــي المكِّ

نجــح حــوار حــزب الــدعوة  ورئیســه نــوري وبالمقابــل  ،وجماعــة علمــاء العــراق برئاســة الشــیخ خالــد المــلأ

 ن،وكتلـة مسـتقلو  ي،وحـزب الـدعوة تنظـیم العـراق جنـاح هاشـم الموسـو  ة،المالكي مع بعض قـادة الصـحو 

والحـــزب الـــوطني  ة،والحركـــة الدســـتوری ل،والتیـــار العربـــي المســـتق ق،والاتحـــاد الاســـلامي لتركمـــان العـــرا

  ). 123:  2010 ب،رج(  ونـة القانـل تشكیل ائتلاف دولـن أجـي مـالدیمقراط

 لإجراء الاحتلال بعد الثانیة، الفرصة وهي) 2010 آذار 7(  جرت عملیة الاقتراع فيو 

 كان الإقتراع هذا أن العراقي للشأن المراقبین من كثیررأى  وقد ي،مجلس النواب العراق انتخابات

 انتخابیاً  تكتلاً  )12(و سیاسیاً  حزباً  )165( یمثلون مرشحاً  )6172( تنافس فقد. للدیمقراطیة امتحاناً 

 ملیوناً ) 19( أصل من عراقي ملیون )12( حوالي الانتخابات في وشارك. نیابیاً  مقعدا )325( على

 من الاقتراع في المشاركة لهم یحق الذین الناخبین اجمالي من )%62.5( أو الانتخاب، لهم یحق

 الانتخابات نتائج عنه أسفرت ما من بالرغمو . الخارج في یقیمون عراقي مواطن ملیون )1.4( ضمنهم

 الكتلة لهذه بالسماح رمْ تَ حْ یُ  لم القانون فإنّ  علاوي أیاد الدكتور برئاسة العراقیة القائمة فوز عن

 أشهر )10( قرابة استغرقت الحكومة لتشكیل وطویلة شاقة لعملیة بدایة وأصبحت الحكومة، بتشكیل

 والاستقرار الأمن: خیارین بین العراقي وأصبح. أصلاً  لمعقدا العراق في السیاسي الوضع عقد مما

    ). 111:  2013 ي،اللهیب( واستقرار أمن بدون والحریة الدیمقراطیة أو حریة بدون
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 )  2010( حكومة الشراكة الوطنیة  .4

، ابـاتللنتـائج التـي أفرزتهـا تلـك الانتخمغـایراً تمامـاً السیاسي بعد الانتخابات التشریعیة الواقع  جاء

الـــذي رأس قائمـــة دولـــة القـــانون التـــي جـــاءت بالمرتبـــة الثانیـــة فـــرئیس الحكومـــة العراقیـــة نـــوري المـــالكي 

ــ وشـــكك فــي نتــائج الانتخابـــات ، وطلــب إعـــادة فــرز الأصـــوات  ة،رفــض الالتــزام بـــالاجراءات الدیمقراطی

ســمى بهیئــة المســاءلة فلجــأ إلــى مــا ی ة،وجــاءت النتــائج مطابقــ ه،وتمــت إعــادة الفــرز تلبیــة لطلبــ أ،یــدوی

م الســـابق تحـــت دعـــوى اجتثـــاث والعدالـــة التـــي تخصصـــت فـــي تصـــفیة القیـــادات المحســـوبة علـــى النظـــا

برئاســة أیــاد عــلاوي وقــد وجهــت هــذه الهیئــة اتهامــات لــبعض القیــادات التابعــة للقائمــة العراقیــة  البعــث ،

اســتبدالهم بمــن یلــیهم فــي وطلبــت إقصــاءهم وعــدم  ن،التــي فــازت بفــارق بســیط عــن قائمــة دولــة القــانو 

وهـو مـا كـان ینـذر بأزمـة حـادة یمكـن أن تهـدد العملیـة  أ،في محاولة لإفقاد تلـك القائمـة أغلبیتهـ ة،القائم

ــةتــــدخلت الولایــــات المتحــــدة  أ،وهنــــ. السیاســـیة بأكملهــــا  فألغــــت الهیئــــة  أ،، ومارســــت ضــــغوطهالأمریكیــ

: الزیــات ،  (  القــرار المــذكور) ســاءلة والعدالــةهیئــة قضــائیة اســتئنافیة مختصــة بقــرارات الم(التمییزیــة 

170 .(   

ومنـع رئـیس  ر،علـى صـیغة الكتلـة الفـائزة الأكبـبـالاعتراض رئیس الوزراء نـوري المـالكي  ثم قام

لحــین نجاحــه بتشــكیل كتلــة نیابیــة حظیــت  ة،الجمهوریــة مــن تكلیــف رئــیس تلــك الكتلــة بتشــكیل الحكومــ

، وكتلــة )مقعــداً  89(كتلــة دولــة القــانون التــي لهــا : تلتــین همــا بالأغلبیــة داخــل مجلــس النــواب ضــمت ك

ــى  ــ ــــوطني العراقــــي الحاصــــل عل ــــتلاف ال ــاء نــــوري المــــالكي  ،)مقعــــداً  73( الائ ــ ــــاح الفرصــــة لبق بمــــا أت

بمنصب رئیس الوزراء ، الأمر الـذي ظهـر مـن خـلال قـدرة الجانـب الإیرانـي فـي أبعـاد أیـاد عـلاوي عـن 

 ة،إلا أن توجهاتــه علمانیـــة وطنیــة بصــبغة عروبیــ ب،رغــم أنــه شــیعي المــذه ة،تشــكیل الحكومــة العراقیــ
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ــ   بمــا یجعلــه مرشــحاً غیــر مقبــول مــن ة،ومعــروف بصــلاته القویــة بعــدد مــن العواصــم العربیــة والدولی

    ). 100: 2010  ر،عم( إیران

تـــل السیاســـیة توالـــت موافقـــات الكالتـــي عقـــدت بـــین الكتـــل الفـــائزة الكبیـــرة ونتیجـــة لاتفاقیـــة أربیـــل   

ة ـالعراقیة التي منحت تفویضها لرئیس الـوزراء المنتهیـة ولایتـه نـوري المـالكي بتشـكیل الحكومـة الدستوریـ

مـنح مجلـس النـواب العراقـي ثقتـه للحكومـة ثـم  ة،ق علیها تسمیة حكومة الشـراكة الوطنیــالثانیة التي أطل

انتظارهــا مــع تـولي رئــیس الــوزراء نــوري التـي طــال تلــك الحكومــة ) 2010/  12/  20(خ ـبتاریــالجدیـدة 

ت كمـا . المالكي الحقائب الوزاریة الأمنیة بالوكالة علـى البرنـامج الحكـومي، قبـل أن  مجلـس النـوابصـوّ

ــــ) 29(یــــتم التصــــویت علــــى  ــــراً إضاف ـــن نوابـــــوزی ــة مـ ــ ــــوزراء وثلاث ــــى رئــــیس ال  ةـة المطلقـــــه بالأغلبیـــــة ال

  ). 152:  2013 ل،الفیص(

لاحتلال الأمریكي للعراق قد أسـهم فـي إحـداث تحـولات سیاسـیة كبیـرة فـي العـراق لكنـه إن ا ةترى الدراس

خلــق تــداعیات عدیــدة ومــآزق دولیــة وقعــت فیهــا بعــد أن  ة،أوجــد إشــكالیة كبیــرة فــي بنــاء الدولــة العراقیــ

وباتــت تشــكل كــوابیس مزعجــة وأمــراض مزمنــة وعاهــات مســتدیمة فــي النظــام الــذي  ل،أطــراف الاحــتلا

التي سبق أن وضعت العراق المحتـل ضـمن إسـتراتیجیتها منـذ احـتلال الأمریكیة الولایات المتحدة تقوده 

وأن غـزو  ة،، وأغرقـت شـعبها والعـالم بأكاذیـب حـول أسـلحة الـدمار الشـامل العراقیـ 1990الكویـت عـام 

ا العــراق ولــم تكـد تــدخل قواتهـ د،العـراق هـي حــرب أخلاقیـة لتحریــره وسـوف یســتقبلها شـعب العــراق بـالور 

فتبــدد وهــم إقامــة  ن،حتــى فوجئــت بمقاومــة شرســة غیــر مســبوقة تحصــد العشــرات مــن الجنــود الأمــریكیی

ذا بنزیـف مـالي خـائر فـي الاقتصـاد الأمریكـي أثـار  العراق الدیمقراطي الحر علـى النمـوذج الأمریكـي، وإ

المنقــذ فــي الانتخابــات قلــق الاقتصــادیین فأنقلــب الــرأي العــام الأمریكــي علــى إدارتــه وبــدأ الحــدیث عــن 
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وكــان الــرئیس بــاراك أوبامــا هــو ذلــك المنقــذ الــذي ألتــزم بالمعاهــدة  ،)2008(نهایــة  التــي جــرتالرئاســیة 

والتــي حــددت ســحب القــوات الأمریكیــة فــي  ق،الأمنیــة الموقعــة بــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والعــرا

   ).2011(نهایة عام 
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  الفصل الرابع 

  2003لة العراقیة بعد عام بناء الدو  إشكالیة

  

  . 2003بعد عام   یةالعراقالدولة بناء أسس   :المبحث الأول 

  . التحول الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة   :المطلب الأول 

  . اتباع مبدأ الدیمقراطیة التوافقیة : المطلب الثاني 

  

  .  2003مقومات بناء الدولة العراقیة بعد عام : المبحث الثاني 

  . مقومات بناء النظام السیاسي في العراق : الأول  المطلب

  .خصائص بناء النظام السیاسي في العراق: المطلب الثاني 
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  الفصل الرابع 

  2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  إشكالیة

إلى هجمة شرسة دمرات مرتكزات البناء  ،) 2003(تعرض العراق بعد احتلاله في نیسان 

أعادت البلاد إلى  د،وشهد أوضاعاً شدیدة التعقی ن،كان یتمتع به عبر آلاف السنیالحضاري الذي 

وسعت قوات الاحتلال لاتباع مناهج جدیدة لتسییر شؤون الدولة،  ة،مرحلة ما قبل قیام الدولة الحدیث

في  التي غابت فیها المؤسسات الرسمیة بعد القرارات المثیرة للجدل التي اتخذتها الأدارة الأمریكیة

بصفة حاكم مدني للعراق في المرحلة الانتقالیة التي لم یتم ) بول بریمر(العراق التي ترأسها السفیر 

وصولاً إلى بناء الدولة العراقیة الجدیدة على أسس سیاسیة  أ،فكان التخبط شعاره ة،التخطیط لها بجدی

واعد لم تكن مألوفة في واجتماعیة واقتصادیة جدیدة في إطار عملیة سیاسیة شاملة قائمة على ق

  .  تهدف إلى بناء دولة فیدرالیة اتحادیة غیر مسبوقة في المنطقة  ق،الساب

وقد قام النظام السیاسي وفق ما جرى الأعلان عنه، على أسس دیمقراطیة بهدف جعل هذا 

ن لكن هذه العملیة واجهت مجموعة م ه،البناء والدیمقراطیة مثالاً لمجتمعات الشرق الأوسط ودول

  .المشكلات السیاسیة والتدخلات الإقلیمیة التي عرقلت إجراءات بناء الدولة بشكل سلیم

الآتیین  المبحثینمن خلال  2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  إشكالیة الرابع الفصلیتناول 

 :  

  .یةالعراقالدولة بناء أسس   :المبحث الأول 

  . مقومات بناء الدولة العراقیة: المبحث الثاني 
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   الأولالمبحث 

  بناء الدولة العراقیة  أسس

لقد عجل الاحتلال الأمریكي في ظهور النزاعات الفكریة والخلافات الاجتماعیة إلى السطح 

وقاد ذلك إلى اشتداد لهجة الخطاب المستخدم في أوساط التیارات  ،) 2003( في عراق ما بعد عام 

ماعات الأخرى ، مما أدى إلى الأنفلات الأمني السیاسیة وكذلك في التعامل مع نظرائهم من الج

والتي جعلت من  ق،فضلاً عن التطورات السیاسیة المتلاحقة التي شهدها العرا ل،الذي أعقب الاحتلا

وقد زاد ذلك في تعمیق النزاعات الفكریة والسیاسیة  ك،المواقف السیاسیة للجمیع على المح

وبدأت  ق،هذه النزاعات التي كانت مؤجلة في الساب ة،فوالاجتماعیة بین الأطراف والمكونات المختل

  .الصدام الدموي في العدید من الأحیان إلى هوة الاختلاف بالاتساع حتى وصلت 

جاءت نتیجة الصعوبات التي  ي،إن كل هذه التطورات التي تعرض لها المجتمع العراق

فرز عن أحداث اكملت عملیة الأمر الذي أ ة،واجهت بعض القوى السیاسیة والدینیة والاجتماعی

تفكیك الهویة الوطنیة العراقیة بعد أن مهد لها الحصار المفروض قبل الاحتلال من قبل الأمم 

  .والذي ضرب في عمق النفس العراقیة ومكوناتها الأساسیة  ة،المتحد

   :من خلال المطلبین الآتیین 2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  أسس الأولیتناول المبحث 

  . التحول الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة   :المطلب الأول 

   .اتباع مبدأ الدیمقراطیة التوافقیة :  المطلب الثاني
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  المطلب الأول 

  التحول الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة

تراجـع نظـم الحكـم السـلطوي بكافـة اشـكالها والوانهـا لتحـل محلهـا "  :یقصـد بـالتحول الـدیمقراطي        

ـــى المؤسســـات السیاســـیة المتمن ـــار الشـــعبي الحقیقـــي وعل ة تعـــظـــم اخـــرى فـــي الحكـــم تعتمـــد علـــى الاختی

لیهــا وذلــك كبــدیل عــن حكــم إة وعلــى الانتخابــات النزیهــة كوســیلة لتبــادل الســلطة او الوصــول یبالشــرع

  ). 2:  1999 ن،بدر الدی" (  الفرد وانتهاك القوانین والدستور

دیمقراطي یســتلزم بالضــرورة قیــاس درجــة دیمقراطیــة النظــام مــن حیــث مــدى مفهــوم التحــول الــ إنّ        

 عـن طریـقتصـل الـى نـوع مـن التـوازن  التـي غیـر الرسـمیة،تراجع سلطة الدولة لحساب وتصاعد القوى 

 تلـكهـم أمـن ویعـد شـرط الخلفیـات  ل،مراحـالشـروط و ال عـدد مـنولا یـتم ذلـك الا بتـوفر  ة،لیات مؤسسـیآ

ن معظـــم النـــاس لا تخـــاطرهم أي شـــك او تحفظـــات ذهنیـــة حـــول ماهیـــة الوحـــدة أویقصـــد بـــه  ط،الشـــرو 

   ). 442:  2005  أ،مهن(  السیاسیة التي ینتمون الیها 

فهــي المرحلــة التحضــیریة ومرحلــة لحظــة  التحــول الــدیمقراطيالمراحــل التــي تمــر بهــا عملیــة  أمــا       

ــر أالقـــرار و  التحــــول الــــدیمقراطي بــــزوال الــــنظم  أیبــــد إذ ،) 20:  2002 ن،الغضــــبا(  مرحلــــة التعــــود اً خیــ

عـــادة إلـــى ترســـیخ نظمهـــا وتعكـــس هـــذه العملیـــة إیتبعهـــا ظهـــور دیمقراطیـــات حدیثـــة تســـعى  ة،الســـلطوی

نـوع  یحصـلبحیـث  ،تضائل نصیب الدولة منهـا لحسـاب منظمـات المجتمـع المـدنيیتوزیع القوى بحیث 

ممــا یســـتوجب بلـــورة  ،رســـمیةغیـــر الیة والقــوى مــن التـــوازن بــین الدولـــة والمجتمـــع أي بــین القـــوى الرســـم

تي أتـــثـــم  ،خــرالآوالـــرأي ي أواحتـــرام الــر  ،لـــى جانــب تقبـــل الجــدل السیاســـيإ ،وتنمیــة مراكـــز عــدة للقـــوى
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زالــة إویتطلـب فــي هــذه المرحلــة  ، و فشــل الدیمقراطیــةألیهــا مرحلـة رســوخ ت ،مرحلـة الانتقــال الــدیمقراطي

ــول  ـــاح التحــ ــــي تحــــول دون نجـ ــــات الت ـــیة حــــإ عبــــرالــــدیمقراطي العقب ـــب السیاسـ ـــاق النخـ ــــف ـتفـ ول مختل

  ). 445:  2005 ،امهن(  اتـي الانتخابـة فـة واسعـع مشاركة شعبیـراءات المتخذة مـالاج

و أدینیــة  وألوصــف مجتمــع مكــون مــن مجموعــات عرقیــة  یســتخدممصــطلح أمــا التعددیــة فهــو 

فــي  یســتعمل غالبــاً أخــذ و  ة،لــم السیاســكثــر دقــة فــي عأالمصــطلح معــاني هــذا واكتســب  ،مختلفــةقومیــة 

ــاري  ــوم و  ة،فـــي عملیـــات الفـــرز بـــین المكونـــات المختلفـــو أنمـــط معیـ  علـــى الأیمــــان  ةالتعددیـــیقـــوم مفهـ

ن القـــرارات السیاســـیة أو  ،مشـــاطرة الســـلطة بـــین المجموعـــات والمصـــالح المختلفـــة فـــي المجتمـــع بإمكانیــة

 ن تكـون الدولـة وكـیلاً أولـذلك ینبغـي  ،المجموعـاتتلك ن بی حراً  ن تمثل المساومة المتدفقة تدفقاً أینبغي 

 ز،روبرتـ(  ه ـلـه مصـالحه الخاصـة بـ ولـیس منافسـاً  محایـداً  ل بوصـفها حكمـاً ـن تعمـأو  ،عن هذه العملیة

1999  :314-315 .(  

نـوع مـن التنظـیم الاجتمـاعي یتعلـق ببنیـة النظـام الاجتمـاعي " بأنهـا التعددیة السیاسیة بویقصد 

ـــآنظـــام السیاســـي و بنیـــة الو  ـــأود ـم بضـــرورة وجــــیتســـو  ه،ـلیـــات عملیات م ومؤسســـات متعـــددة فـــي ـفكـــار وقی

 1994 ن،علــوا"  ( رارـة حاســمة فـي صـنع القــلـفـي مرح ل صــوتها مسـموعاً ـتجعـ التـي ي،النظـام السیاسـ

 :93 .(   

ى رؤى اجتماعیـــة ومصـــالح ورؤ و لا حینمـــا توجـــد تعددیـــة سیاســـیة إلتعددیـــة الحزبیـــة ولا تكـــون ا

حــزاب ذات قــوة أمــا التعددیــة الحزبیــة فهــي تعنــي وجــود عــدة أ ة،اســیة مختلفــة متنافســة علــى الســلطسی

ن تكـون هـذه أكمـا یجـب  ،حـدى المسـائل المهمـةإمتساویة ولكل منها تمثیل سیاسـي محـددة بخصـوص 

 ي،حمــاد(  ةي العــام والحیــاة السیاســیأتجاهــات الــر إ فــيثیرهــا أفــي ت كبیــراً  الاحــزاب غیــر متفاوتــة تفاوتــاً 
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 ءحتقـــان السیاســـي والاجتمـــاعي الناشـــىمتصـــاص الإإداة الكفیلـــة بوصـــفها الأبوذلـــك  ،) 177:  1975

ــة بفعـــل سیاســـات الأ السیاســـیة والاجتماعیـــة والقومیـــة  التیـــاراتنظمـــة الشـــمولیة القائمـــة علـــى مـــزج كافـ

عي وثقـافي یتـیح درجـة ي واجتمـایجـاد فضـاء سیاسـإوكذلك لقـدرتها علـى  أ،سر قة واحدة قوالدینیة في یوت

 ف،وكـذلك ممارسـة دور التثقیـ، ادـوالاعتقـ والاختیـار، ،روالتعبیـ ي،أوالـر  حریـة الفكـر، ،ة من الحریةیعال

   ). 189:  2006 د،محمو (  ة واجهزتهاـة مؤسسات الدولـوالنقد لكاف ة،ـوالرقاب

وجـــود نظـــام وقواعـــد  هـــو الأســـاس لكـــن ة،و تعددیـــة حزبیـــأالمهـــم وجـــود تعددیـــة سیاســـیة  ولـــیس       

ن وجــود مثــل أ ، كمــالیــة سیاســیة دیمقراطیــة فـي ظــل عولمــة العــالم الجدیـدآلیهــا المتنافســون فـي إیحـتكم 

ن هـذه إلـذلك فـ ة،لس النیابیـاحـزاب السیاسـیة فـي المجـهذا النظـام سـوف یفسـح المجـال لتمثیـل جمیـع الأ

نـه یســاعد أكمـا  ،لدولــة والمجتمـعتجاهـات السیاسـیة فـي افكــار جمیـع الإأالمجـالس سـوف تعبـر وتعكـس 

التعددیــة السیاســیة هـو مفهــوم عــام یعبـر عــن عناصــر ذات ، فالفصــل بــین السـلطات  أعلـى تطبیــق مبـد

ــامل یشـــكل الاطـــار التشـــاركي فـــي هـــذه  تمیـــزتخصـــائص مختلفـــة  عـــن بعضـــها الـــبعض داخـــل بنـــاء شـ

  ). 75:  1975 ي،حماد(  العناصر

ویرتبط بالتحول مـن الحكـم المطلـق الـى  ،ذهب الدیمقراطيویعد مبدأ المواطنة حجر الزاویة للم

 104:  2001 ي،الكــوار (  نتقــال الفــرد مــن صــفة الرعیــة فــي دولتــه الــى صــفة المواطنــةإالحكــم المقیــد ب

یمانـه بحتمیـة التغییـر وهـذ الجـدول إ و  ه،وحـدود سـلطت م،خر الحاكوذلك بتحریر ذهنه من تمثلات للآ ،)

   ). 17:  1994 د،دایمون( قافة المواطنة یقارن بین ثقافة الرعیة وث

هنـاك مجموعـة مـن العوامـل التـي تحــول دون نجـاح الدیمقراطیـة والتعددیـة السیاسـیة والحزبیـة لعــل و 

  :)  35:  1994 د،أحم(  ابرزها
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  .عدم الاستقرار السیاسي  .1

 .ضعف المؤسسات السیاسیة والقانونیة  .2

 .طبیعة النظام الحزبي  .3

خارجیــة المتمثلــة بالضــغوط السیاســیة والاقتصــادیة وغیرهــا مــن العوامــل فضـلاً عــن المعوقــات ال .4

  .الاخرى التي تقید السیادة الوطنیة 

ظـــاهرة  ) 2003(وقـــد ســـادت الســـاحة السیاســـیة العراقیـــة بعـــد ســـقوط النظـــام الســـابق فـــي عـــام 

والسیاســیة وعلیــه فــان القــوى الحزبیــة  أ،عامــ )35(كثــر مــن غیــاب ذلــك التنــافس لأالتنــافس الحزبــي بعــد 

تتمتــع بحریــة العمــل العلنــي فــي العــراق باتــت  أ،العلنــي منهــو بمختلــف مشــاریعها قــدیمها وحــدیثها الســري 

ـــم تشـــهده الحیـــاة الحزبیـــة منـــذ تاســـیس الدولـــة العراقیـــة ومـــا یزیـــد مـــن تعثـــر الخطـــوات باتجـــاه  ،بشـــكل ل

  : )  80:  2003 ي،فرانك( الدیمقراطیة ما یلي 

  .ود وهیكل تنظیمي حقیقي غیاب أحزاب منظمة لها وج  . أ

ئـة الجمـاهیر وعـدم بو القدرة التنظینیة لتعأضعف الوسط الدیمقراطي وعدم امتلاكه المؤسسات   . ب

 . خرى قدرته على التنافس مع التیارات الأ

 .قلة المبالغ المخصصة لدعم عملیة الدیمقراطیة في العراق بشكل عام   . ج

الأمـل فــي إنجـاز مواطنـة عراقیـة عامــة  إن نظـام الحصـص القـائم علـى الطائفــة والعـرق یقـوض  . د

كــذلك لا یمكــن تجاهــل مــا خلفــه  ة،بتأكیــد الهویــة الوطنیــة والــولاء علــى حســاب الهویــة العراقیــ

  .النظام السیاسي السابق وأثره على عملیة التحول الدیمقراطي في العراق 
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العـالم، فإنـه ر مـن دول الاقـرار بالمبـدأ الـدیمقراطي السـلمي للسـلطة وتـداولها الـذي تعرفـه كثیـویبقى 

یـتم فـي ظـل ذ إسـتمرار معارضـة دائمـة إمكانیـة إوكـذلك  ة،ضع القیود على وجود حكومة دائمیتطلب و 

 نتـائج الانتخابـات التـي تجعـل السـلطة موزعـة ومتوازنـة بـدلاً  تفرزهمع  نسجاماً إ تداول السلطةهذا المبدأ 

   ). 46:  1994 ر،عبد الجبا(  تخاذ القرارإیة في مراكز دمن الاحا

ـــراق بعــــد  لــــذلك فــــإن عملیــــة ــــدیمقراطي فــــي العـ ـــدد مــــن )  2003( عــــام التحــــول ال قامــــت علــــى عـ

  : وهي  ة،عملیهذه الو القواعد التي حكمت أالمرتكزات 

 .من الدولي وقرارات سلطة الائتلاف المؤقتة الأ قرارات مجلس )1(

 .2004-3-8دارة الدولة للمرحلة الانتقالیة الصادر في إقانون  )2(

 .2004-5-31في  92نون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات المرقم قا )3(

 . 2004-6-7في  97و الامر أقانون الاحزاب والكیانات السیاسیة  )4(

 .قانون انتخاب الجمعیة الوطنیة الانتقالیة  )5(

 . 2005لسنة ) 2(اء رقم فتقانون الاست )6(

 .2005-9-12قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في  )7(

 .2005-10-15لعراقي الدائم في الدستور ا )8(

 .نظمة وتعلیمات المفوضیة العلیا المستقلة للانتخاباتأ )9(

 الحقیقـي فـي العـراق بعـد عـامالتحـول الـدیمقراطي القبول بفكـرة حـدوث  على الرغم من صعوبةو 

 أو القبـول ة،كون الصیغ المتبعـة فـي هـذه الدیمقراطیـة قـد أخـذت بمبـدأ الدیمقراطیـة التوافقیـ ،) 2003( 

هـذا لفإنـه مـن المتعـذر الوصـول إلـى المؤشـرات الحقیقیـة  ق،جتمـع المـدني فـي العـرامالبوجود مؤسسات 
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مـا خلفـه بسـبب ، وذلـك )2003(عـام مـن في نیسـان السابق في الاعوام التي تلت سقود النظام التحول 

والتــي تقــوم  یومیــاً  ةعمــال العنــف المســتمر أو  ي،مــن تــداعیات عدیــدة علــى أبنــاء الشــعب العراقــالاحــتلال 

ــوات بهـــا جماعـــات اســــلامیة  وعـــادت لتمــــارس العنـــف تحــــت  أ،قبـــل انســــحابهالاحــــتلال كانـــت تقــــاوم قـ

ـــة الخلافـــة الإســـلامی د مـــن دن العـــراق شـــهد عـــألا إ ك،لكـــن ورغـــم كـــل ذلـــ ة،مبـــررات ونوایـــا إقامـــة دول

ي تسـتحق وكـذلك علـى صـعید تطـور المجتمـع المـدن م،المؤشرات السیاسیة علـى مسـتوى السـلطة والحكـ

  .مستقبل النظام السیاسي والحیاة السیاسیة في العراق فيثیرها المنتظر أالرصد نظراً لت
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  المطلب الثاني

  اتباع مبدأ الدیمقراطیة التوافقیة 

تغیرات عدیدة قادت  ،) 2003( شهد العراق منذ احتلاله من قبل القوات الأمریكیة في نیسان 

ابتدأت بالحملة العسكریة  د،خلقت أوضاعاً شدیدة التعقی ة،ات حادإلى إحداث تحولات كبرى وتطور 

واتنقلت إلى تشكیل نظام سیاسي جدید في مسعى لإعادة بناء الدولة العراقیة  ة،الأمریكیة البریطانی

وكانت الدیمقراطیة واحدة من أبرز الطروحات التي رغبت الولایات المتحدة الأمریكیة  ة،الجدید

ترتیب مؤسسي یتیح ضمان مشاركة : " هذه الدیمقراطیة التي تعرف بأنها  ق،ابتطبیقها في العر 

المواطنین في اختیار قادتهم عن طریق الانتخابات، وهي تعني حكم الشعب بالشعب ولصالح 

أي أنها ذلك الشكل من الممارسة السیاسیة الذي یتیح لأفراد  ). 178:  1999د،الأسو " ( الشعب 

لمشاركة في صیاغة السیاسات العامة للبلد وحق المشاركة في اتخاذ القرارات الشعب وبلا تمیز حق ا

طلاق قواها بما یحقـق  السیاسیة وصناعتها بشكل یكفل تنظیم الجماهیر الشعبیة وتعبئـة طاقاتها وإ

  )  . 127:  2006د،مرا( أهدافها 

ي قابلـــة للتراجـــع لأنهـــا هـــي نســـبیة قابلـــة للنمـــو مثلمـــا هـــ ة،وتعـــد الدیمقراطیـــة بنیـــة وآلیـــة وممارســـ

یتـــوافر الحـــد الأدنـــى مـــن  امحكومــة بالاعتبـــارات الذاتیـــة والموضـــوعیة لأي مجتمـــع، فهـــي تظهــر عنـــدم

شـروط ممارسـتها، فتصـبح سـلوك اجتمــاعي وطریقـة للحیـاة حینمـا تنتشــر ممارسـتها فـي كـل المؤسســات 

  ). 40:  2000الكواري، ( من البیت إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة 
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والمشاركة هي عملیة سیاسیة تهدف إلى تعزیـز دور المـواطنین فــي إطــار النظـام السیاسـي، مـن 

ـــار  ـــة أو التـــأثیر فیهـــا أو اختی خـــلال مســـاهمتهم فـــي عملیـــة صـــنع السیاســـات العامـــة والقـــرارات السیاسیـ

ـــــ ــي للدیمقراطی ـــــة المظهــــر الرئیســ ــاركة السیاسی ــــام، و تعتبــــر المشــ لسیاســــیة فاتســــاع المشــــاركة ا ة،الحكـ

  )  230: 1980 د،محم(للمواطنین فـي العملیة السیاسیة یمثل التعبیر العملـي على الدیمقراطیـة    

وبــذلك یــتم الــربط بــین المشــاركة السیاســیة والعملیــة الدیمقراطیــة، إذ یــدخل الكثیــر مــن المفكــرین 

اسـي أجلـى صـورة فـي موضوع المشاركة السیاسیة ضـمن مبـادئ الدیمقراطیـة وذلـك أنهـا فـي بعـدها السی

دارة وتنظــــیم الحیــــاة  ــة السیاســــیة والفكریــــة، كمــــا یتضــــح فــــي المشــــهد السیاســــي توزیــــع الأدوار وإ التعددیـ

والحقــوق، بمــا فیهــا حریــة التعبیــر وعــدم التمییــز علــى  تالسیاســیة وتــوفیر الحریــة فــي القیــام بالمســؤولیا

ة فـــي القـــرار لیســـت توزیعـــا للحصـــص أي مـــن الأســـس العقائدیـــة أو الطائفیـــة أو العشـــائریة، والمشـــارك

(  العامـة وفـي مراقبتهـا نوالمناصب الـذي یسـتهدف إرضـاء الجمهـور شـكلیاً بـل إسـهاما فـي إدارة الشـؤو 

  ). 147:  2003 ي،الهیت

یــرتبط مفهـــوم المشــاركة السیاســـیة ارتباطــاً وثیقـــاً ومباشــراً بالدیمقراطیـــة علــى اعتبـــار أن  ،وعلیــه 

عبیـر العملـي الأوضـح والأعمـق لفكـرة الدیمقراطیـة بتطبیقاتهـا المباشـرة وغیــر المشـاركة السیاسـیة هـي الت

المباشـــرة وشـــبه المباشـــرة والشـــعبیة، والتـــي تـــدور كـــل عناصـــرها حـــول محـــور إشـــراك جمیـــع المـــواطنین 

ــــب العملیــــة السیاســــیة ومراحلهــــا  ـــي كــــل جوان ــاویة فـ  ،) 20:  1996 ي،الجــــوهر ( بفــــرص وادوار متســ

هــي الإطــار الفكــري والمؤسســي والإجرائــي لضــمان المشــاركة السیاســیة، وهــذه  بوصــف أن الدیمقراطیــة

الأخیـــرة هـــي الشـــرط الأساســـي لتطبیـــق الدیمقراطیـــة وقـــدرتها علـــى تحقیـــق مهمتهـــا وتحقیـــق أهـــدافها إذ 

( تسـتهدف الدیمقراطیــة كآلیــة سیاســیة واجتماعیــة إلــى توســیع المشــاركة السیاســیة للمجتمــع بحكــم نفســه 



www.manaraa.com

131 
 

الحریــة أي : الأول هــو ي،لأن الدیمقراطیــة تســتند إلــى ثلاثــة مبــادئ أساســیة هــ ،) 80 : 2006 د،مــرا

المسـاواة فـي بعـدیها السیاسـي والاجتمـاعي، : احترام الحریات المدنیة والسیاسـیة للمـواطنین، والثـاني هـو

ا یعـــدون متســـاوین أمـــام القـــانون، أمـــ مأي أن المـــواطنین بغـــض النظـــر عـــن أوجـــه اخـــتلافهم وانتمـــاءاته

المشـــاركة بمعنـــى أن یكـــون القـــرار السیاســـي أو السیاســـة التـــي تتبناهـــا الدولـــة هـــي : المبـــدأ الثالـــث فهـــو

محصلة أفكار ومناقشـات جمهـرة المـواطنین الـذین سـوف یتـأثرون بهـذا القـرار أو السیاســة، ویبنـى علـى 

بـداء الـرأي فـي القـرارات والسیاسـا ت التـي سـوف تـؤثر هذا مبدأ مهم هو حق كل إنسـان فـي المشـاركة وإ

   .) 10: 1983 ل،هلا( علیه وعلى حیاته وعلى مصالحه 

علــى هـــذا الأســـاس یجـــري وصـــف النظـــام بالـــدیمقراطي الـــذي یســـمح بأوســـع مشـــاركة مـــن جانـــب 

ـــى أســــس الســــیادة الشـــعبیة ویحقــــق للمــــواطنین الحریــــة  ــاة السیاســـیة، فهــــو یقــــوم عل ــواطنین فــــي الحیــ المـ

ابة رأي عـام لـه مـن الوسـائل والأسـالیب القانونیـة مـا یكفـل خضـوعها والمساواة، وتخضع السلطة فیه لرق

فـإذا كـان مصــدر السـلطة فـي نظـام الحكــم هـو الشـعب، فـان هــدف   ،) 220:  1980 د،محمـ( لنفـوذه 

جـراءات متفـق علیهـا، فهـو نظـام یقـوم  السلطة ینبغي أن یكون تحقیق رغبة الشـعب مـن خـلال وسـائل وإ

  ).1994:5 د،أحم( بید المواطنین وتقدیر ضمان حریات الأفراد وحقوقهـم  على تركیز السیادة الفعلیة

ویســمح هــذا النظــام بالمشــاركة السیاســیة فــي عملیــة صــیاغة السیاســات العامــة أو التــأثیر فیهــا، 

:  2013 ل،الفیصـــ( دة أســـس أهمهـــا ـفهـــذه العملیـــة هـــي مـــن صـــنع الشـــعب لأنـــه نظـــام یقـــوم علـــى عـــ

109: (  

ــة السیاســـیة  .1 ــزاب السیاســـیة، فمـــن غیـــر الممكـــن  أن نجـــد نظامــــاً التعددیـ التـــي تعتمـــد علـــى الأحـ

  .سیاسیاً دیمقراطیاً بدون تعددیة سیاسیة، أو معارضة سیاسیة
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احتـرام مبـدأ الأغلبیـة السیاسـیة فـي اتخـاذ القـرارات، بوصـف أن القـرار السیاسـي هـو ثمـرة التفاعـل  .2

لمســاواة بــین هـــذه القــوى للوصــول إلـــى بــین جمیــع القــوى ذات العلاقـــة بالموضــوع، ویقــوم علـــى ا

 .الخیار المناسب الذي یرضي جمیع الأطراف ویلبي مصالح المجتمع

رجـوع الدولــة فـي تصــرفاتها إلـى الدســتور باعتبـاره القــانون الـذي یســمو فـوق كــل السـلطات والــذي  .3

 .ینظمها ویحكم تصرفاتها وتصرفات الأفراد ویكفل حقوقهم وینظم واجباتهم

عــن الــرأي أي أن مــن حــق المــواطنین أفــراداً أم جماعــات مــن التعبیــر عــن آرائهــم، حریــة التعبیــر  .4

وعلـــى الأخـــص حـــق التعبیـــر السیاســـي فـــي نقـــد الحكـــام وتصـــرفاتهم أو نقـــد النظـــام السیاســـي أو 

 .الاجتماعي أو الأیدیولوجیات المسیطرة

ـــاز علـــــى نتـــــائج المشـــــاركة  .5 ــداول الســـــلمي للســـــلطة مـــــن خـــــلال الارتكــ ـــدأ التـــ السیاســـــیة إقـــــرار مبــ

 .الدیمقراطیة في الانتخابات

وبهذا تعتمد الدیمقراطیة على هذه الأسس من أجل الوصول إلى القرارات السیاسیة العامة عن 

أي السماح للتعددیة بأداء  ة،طریق ضمان مشاركة أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعی

وتعاني من مجموعات إثنیة تتكون من  التيدول الفي خاصة و دورها في النظام الدیمقراطي، 

نظام ال المناسب اللجوء إلىلذلك فمن . اضطهادا فمن المتوقع أن تتأجج هذه الانتماءات الفئویة

إذ لا أن تتراجع هذه الانتماءات لا  ،یجعل جمیع الفئات تشعر بأنها مشاركة في الدولةالذي توافقي ال

هذا بالضبط ما حصل في أوروبا  ،كاء فعلیین في الدولةشعر فیه المواطنون بأنهم شر بد للنظام أن ی

عندها  ن،لمواطنیل الحقوقحین بدأت الدولة تعطي  ،بان تأسیس دولة المواطنینأفي القرنین الأخیرین 

تراجعت الانتماءات القبلیة بعد أن كانت أوروبا عالقة في انتماءات قبلیة وحروب قبلیة على مدار 
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في الدول التي تتمتع بنظام توافقي تؤكد بأن إعتراف الدولة بحقوق الأقلیات  التقاریر السیاسیة ، قرون

في إطار هذا النوع من الدیمقراطیة قد زاد من شعور هذه الأقلیات بالانتماء للدولة وحول الانتماءات 

  ). 2013آب  3في  ي،الزاملي، جریدة التیار الدیمقراط( الفئویة إلى انتماءات ثانویة

، )1:  2008صالح ، (  توافقیة من حیث الأصل ابتكاراً غربیـاً حدیثاً القراطیة لدیماتعد و 

لكونهـا ولـدت وانبعثت فـي شروط  ة،كأنموذج بدیـل عـن الدیمقراطیة التنافسیة أو الدیمقراطیة التمثیلی

لاستقرار وصعوبـة ا ة،والتباینات الإثنیة والعرقیة وضعـف الوحدة الوطنی ي،یطبعها الانقسام المجتمع

فالتجربة  ،) 334،  2006 ي،مالك(  السیاسي وكسر دیمومته وتواتر موجات العنف الاجتماعي

اعترافاً بقصور النظام الدیمقراطي كانت  ة،التوافقیة التـي نشـأت عملیـاً بعـد الحرب العالمیة الثانی

لیبهارت ، (  ناشئة إذ أنها انطلقت مـن قاعدة دیمقراطیة راسخة ولیست ل،في أغلب الدو  المتبع

2006  :8   ( .  

كانت تحكمها ة ـة غربیـبیو دان أور ـوقد نشأت أول مساعي بناء الدیمقراطیة التوافقیة فـي بل

ولـم تكـن هذه المساعي مسبوقة  ،)النمسا ،اسویسر  ،اهولند ،ابلجیك (مثـل  ة،نظم دیمقراطیة راسخ

تمعات منقسمة وغیر متجانسة من الناحیة القومیة بنظریة بـل أنها جاءت ولیدة الحاجة العملیة في مج

 ة،ویعتمـد أنموذج الدیمقراطیة التوافقیة علـى دراسات أمبریقی ،) 6:  2007 ي،الأنبار (  أو الدینیة

رواندا  و،الكونغ(وبلدان العالـم الثالث ) سویسرا ،اهولند ،ابلجیك ،االنمسـ(تناولت مجتمعات غربیـة 

مما یعني أنه لا یستقي عناصر نجاحه من تراكمات وخبرات تأریخیة  ،)مالیزیا ن،لبنـا ،اجنوب أفریقی

 كما هو حال الدیمقراطیة التمثیلیة بقدر مـا یستمد عناصر صلاحیاته من واقع المجتمعات المتعددة

  ). 96:  2006 ي،مالك(
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ینیـة والآیدیولوجیة كـل مجتمـع مجـزأ بفعـل الانقسامات الد: بأنها تعددة مالمجتمعات ال فْ ـرّ عَ وتُ 

كمـا أنـه المجتمع الـذي تنتظم بداخله الأحزاب السیاسیة  ة،أو اللغویة أو الجهویة أو الثقافیة أو العرقی

ومجموعـات المصالـح ، ووسائـل الإعـلام والمـدارس والجمعیـات التطوعیـة علــى أسـاس الانقسامـات 

 ذ لاإ ي،لاتحاد الكونفدرالایه الدیمقراطیة التوافقیة ب، ویمكن تشب)34: 2006لیبهارت، ( الممیـزة لـه

ن أن القرارات ینبغي إبمعنى  ف،ن یكتسب صفته الشرعیة من دون موافقة جمیع الاطراأیمكن لقرار 

  . جماع المكونات الداخلة في العملیة السیاسیةإتصدر ب

النسیـج في فكـك تمن الحالة )  2003( وشهد العراق فـي أعقاب الاحتلال الأمریكي عام 

، مما خلق حالة فقـدان الثقـة بیـن مختلـف القـوى والأطـراف السیاسیة  سادت حالة من و  ي،المجتمع

الأمر الذي دفع الإدارة الأمریكیة إلى التفكیر الجدي من أجل إیجاد مخرج  ي،عدم الاستقرار السیاس

بعد أن أعلنت بأن تطبیق  ة،لتمثیلیلا یبتعـد عن توجهاتها السیاسیة القائمة على الدیمقراطیة ا

فوجدت أن ذلك یتطلب  ه،الدیمقراطیة هو أحد أهدافها الرئیسیة التي دفعتها إلى غزو العراق واحتلال

مبدأ وذلك من خلال  ة،السیر في طریق لا یبتعد عن أسلوبها في تطبیق الدیمقراطیة التمثیلی

ة ـة مؤقتـعلى أن یتم بصورة مرحلی ق،تباعه في العرالایبدو منطقیاً  الذي أصبح الدیمقراطیة التوافقیة

یعني أن ، وهذا توجهات الأكثریة   ناوف الأقلیات مـد مخـة لتبدیـمن أجل توفیر الضمانات الكافی

اة عانجراء مو  ي،لوطناتكون التوافقیة خطوة على طریق خلق الأهداف الواحدة وتعزیـز الانسجام 

منها والامریكیـة الجنوبیـة  ةـالدول النامیة لا سیما الآسیویة والأفریقیكثیر من الشعب العراقي أسوة مع 

وترینداد مـن مشكلاتٍ  م،سوریناو  ،افوریان ،انیجیری ،أندونیسیا  ،ا یمالیز و  ،بوروندي و  ،لبنان  :  مثل

فقـد  ،اد لهـاع الموحـوغیاب الإجم أ،ن سكانهـات مـة عن الانقسامات العمیقة بین قطاعـة ناجمـسیاسی
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كان خیار الدیمقراطیة التوافقیـة هو الأفضل مـن وجهـة نظـر القائمیـن على الشأن العراقـي فـي الإدارة 

) (  2005( فبدأ الشروع باتبعها في عملیات التحول الدیمقراطـي فـي العراق منـذ عـام  ة،الأمریكی

  ).   127:  2006 ي،عبد الح

الدیمقراطیات منها شكلاً ممیزاً من أشكال  تخصائص عدة جعـلتمتاز الدیمقراطیة التوافقیة بو     

  - : ، ومن أبرز هذه الخصائص الآتي الأخرى 

  الإئتلاف الواسع .  1

الزعماء السیاسیین لكـل قطاعات المجتمع  على تعاونالسمة الأساس للدیمقراطیة التوافقیة  تقوم     

أمـا علـى شكل تحالف رئاسي كبیر أو  ،) 48:  2006لیبهارت ، (  في ائتلاف واسع لحكم البلاد

أو مـن خلال مجلس أو لجنة ذات  ي،علـى شكـل تحالف حكومي كمـا هـو الحال فـي النظام البرلمان

صلاحیات واسعة ومهمـة وینطوي مبـدأ التحالـف علـى أهمیـة خاصـة فـي دیمومـة وصیرورة 

  ). 8:  2008 د،عبی(  الدیمقراطیة التوافقیة

ـع الإطـار النظـري للدیمقراطیة التوافقیة حیـز التطبیـق لا بـد مـن وجـود صیـغ مؤسساتیة تحقـق ولوض 

وللوصـول إلـى هـذه الصیغـة المؤسساتیة لا بـد مـن وجـود دستور ینبثق من  د،حالـة الائتـلاف الموحـ

ات الرئیسة حق خلاله قانون الانتخابات مـن أجـل إیجاد ضمانة دستوریة تضمن لجمیع المكون

هـذه الخریطة هي الضمان الذي من خلاله یتم التوصل إلى الحالة  ة،الاشتراك في العملیة السیاسی

المؤسساتیة ویحقق التمثیل المؤسساتي لكل الكیانات ، وتتحقـق صیاغته  أما من خلال برلمان أو 

ستوعـب كـل الكیانات مجلس استشاري أو مجلس رئاسي فیدرالي یرافق ذلـك انبثاق لجان فرعیة ت
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السیاسیة أو مجلـس استشاري یتـم من خلالـه التجاوب مع المطالب  وهذا ما تم إتباعه في النمسا أو 

مجلس رئاسي فیدرالي كما هـو الحال فـي الأنموذج السویسري وینطوي هـذا التحالف على أهمیة 

دارة  د،ركة في حكم البلاإذ من خلاله تتمكن كل عناصر المجتمع من التعاون والمشا ة،كبیر  وإ

مؤسساتها ویتیح للنخب السیاسیة فرصة البحث عن التوافقات للمشاركة في العملیة السیاسیة ویحفزها 

على الاعتدال بشكل كبیر وتصبح الأحزاب السیاسیة جمعیهما أو معظمها ممثلة في الحكومة وفقاً 

فالأكثریة الممثلة في حزب معین أو  ة،لدرجة تمثیلها السیاسي وحصولها علـى الأصوات الانتخابی

وذلك الائتلاف الواسع من  ة،كتلة معینة  تحصل على تمثیل وحضور في السلطة أكثر من الأقلی

صالح ، (  م بصورة فاعلةـولیات في الإدارة والحكؤ شأنه أن یعمل على تقسیم الصلاحیات والمس

2008  :3 .(  

  الفیتو المتبادل   .2

إذ إن المشاركة فـي الائتلاف  ة،الأقلیـ كتعبیر سلبي من قبلالفیتـو المتبـادل  وباسل یأتي اتباع     

لكنهـا لیسـت حمایـة مطلقة ولا خالیة مـن العیوب   ة،تیـح ضمانـة سیاسیـة مهمة لقطاع الأقلیـتالواسـع 

فـأن تمثیل لذا  ،ـر أكثریة الأصوات عبِّ تذ فـي الائتلافات الواسعة عندما ـإذ ینبغي للقرارات أن تتخ

الأقلیة في الائتلاف یمنحها فرصة لتقدیم اقتراحاتها بأقصى ما یمكن من قوة لشركائها فـي الائتلاف  

فـي المصالح الحیویة لقطاع  مؤثرةقرارات  یتم اتخاذوعندما  ة،وات الأكثریـلكنها قد تهزم أمام أص

لذلك فلا بد من  ة،بیـن النخب القطاعی فأن هذه الهزیمة تعد غیر مقبولة وتفرض التعاون ة،ـقلیالأ

إذ لا یمكن لغیر الفیتو أن یمنح كل قطاع الضمانة  غ،إضافة فیتو الأقلیة إلـى مبدأ الائتلاف الواس

  ).  52:  2006لیبهارت ، (  الكاملة للعملیة السیاسیة
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ل رسمي لذا ینبغي تعضید خاصیة الائتلاف الواسع بمبدأ الاعتراض أو الفیتو المتبادل بشك

(  وذلـك بغیة ضمان حمایة مختلف مكونات المجتمع المتعددة وعناصره ر،دستو الوثیقة بأو تضمینه 

رفعت لفكرة الأكثریة المتراخیة التي  اً فیتو الأقلیة مرادفولا بد من أن یكون  ،) 99:  2006 ي،مالك

درة علـى حمایة نفسه وتضع فهـي تمنـح كـل قطاع الق أ،یاً لهأساس اً حمایة مصالح الأقلیة هدف شعار

فمـن  - الفیتو  -أي تحت وصایته الخاصة   ن،إذ یمكـن أن توضع بأمـا ه،حقوق كـل قطاع وسلامت

 ، قطاع لمستلزمات أيالطبیعي  التنفیذمقاومة منظمة وسلمیة وفعالة ضـد  تكون هناكدون هـذا لـن 

  ). 64:  2006ت ، لیبهار ( الدخول في نزاع مع القطاعات الأخرىمما یسمح ذلك ب

   مبدأ التمثیل النسبي . 3

كل شيء ، كما هـو الحال في الدیمقراطیة على تجنب استحواذ الأكثریة  علىیقوم هـذا المبدأ     

وغیر  أن التمثیل النسبي معیار محایدوبما  ة،انحرافاً مهماً عـن حكم الأكثریذلك إذ یمثـل  ة،التمثیلی

حقق یدید من المشكلات المسببة للانقسامات في عملیة صنع القرارات و زیل العیمنحاز للتوزیع  فأنه 

ویرتبط مبـدأ التمثیل النسبي بالنظام  ،) 67:  2006لیبهارت، (  بذلك أعباء الحكم التوافقي

والوظیفة  ة،أو تمثیـل مختلف الأطراف على مستوى الوظیفة العمومی ة،الانتخابي أو تشكیل الحكوم

یل النسبي هـي تفویض أصعب القرارات المصیریة إلـى كبار زعمـاء الكتـل السیاسیة الأهم لمبـدأ التمث

ه فـي أیـدي مجموعة صغیرة مـن رؤساء الكتل  ومیزة ذلك تكمن في أن تالتـي شكلت الائتلاف وجعل

إلى المناقشات والمداولات السریة تزید إلى أقصى حـد إمكانیة تحقیق رزمة من الاتفاقیات وتخفیض 

ویساعد مبـدأ التمثیل النسبي علـى جعـل اختیار السیاسات نابعة  و،نى حـد إمكانیة استخدام الفیتأد

علماً أن النسبیة  غ،مـن حكومة التحالف ولیس من حكومة الأغلبیة التـي فرزتها صنادیق الاقترا
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اة وفـي الحالتین أو باعتماد قاعدة المساو  ة،إما بالرفع من تمثیل المكونات الصغیر  ن،تتحقق بطریقتی

  . ) 2:  2006 ي،مالك( معـاً تروم النسبیة مضاعفة حمایة المجموعات الصغیرة في المجتمع المتعدد

  ) ون الخاصة لكل جماعةؤ الإدارة الذاتیة للش: (الاستقلال القطاعي . 4

 یمثلهالاستقلال القطاعي الـذي یمكن أن یحصل نتیجة عـن حكم الأكثریة  الكبیرإن الانحراف     

إنهـا اللازمة المنطقیة لمبـدأ  أ،هـذه الأقلیة حصری تتواجد فیهاحكم الأقلیة  لنفسها فـي المنطقـة التـي 

خذ مـن كل القطاعات تَّ ینبغي للقرارات أن تُ  غ،ون كافـة التـي تعني الجمیؤ ففـي الش غ،الائتلاف الواسـ

ي الشؤون فیمكن للقرارات ولتنفیذها أن یوكل أمـا في باق ذ،معاً وبدرجات متساویة تقریباً مـن النفو 

وتتعلـق هـذه الخاصیة بمـدى قـدرة كـل مكون مـن  ،) 70:  2006لیهارت ، (  لقطاعات مختلفة

وهـذا یؤدي إلـى تعزیز الدیمقراطیة  ة،ونه الداخلیؤ مكونات المجتمع المتعدد علـى الاستقلال بإدارة ش

أي أن الدیمقراطیة التوافقیة  ،) 99:  2006 ي،مالك(  اـتقرارها واسـالتوافقیة ویعزز فرص استمراره

تمنح الثقافات والمكونات الاجتماعیة الفرعیة إدارة ذاتیة في المیادین التي تخصها مباشرة  فمن 

وهي لا تستهدف إزالة  ة،طبیعة الدیمقراطیة التوافقیة أنها تجعل المجتمعات التعددیة أكثر تعددی

 یة أو إضعافها  بل الاعتراف بها صراحة وتحویل القطاعات إلى عناصر بناءة الانقسامات القطاع

وثمة شكل خاص مـن أشكال الاستقلال القطاعي  ،) 72:  2006لیبهارت ، (  رةـللدیمقراطیة المستق

نظریاً ثمة بضعة  ة،هو الفیدرالیة مع أن الفیدرالیة یمكن أن تطبق أیضاً فـي مجتمعات غیر تعددی

به مهمة بین الفیدرالیة والنظریة التوافقیة ولا تقتصر أوجه الشبه على منح الاستقلال الذاتي أوجه للش

بل تتعداها إلى المبالغة في تمثیل الاقسام  أ،وهي أهم سمة من سماته ة،للعناصر المكونة للدول

  .الفیدرالي  الصغرى في المجلس
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رالیة نمطاً محدوداً وخاصاً من النظریة النظریة الفید اعتباریمكن : وتأسیساً على ماسبق      

وبالمثل فمن الممكن استعمال الفیدرالیة كطریقة توافقیة عندما یكون المجتمع التعددي ، التوافقیة

أي بجملة أخرى ، مجتمعاً فیدرالیاً یتركز فیه كل قطاع في إقلیم محدد منفصل عن بقیة القطاعات

ونظراً إلى كون الحكم على المستوى   ،نقسامات الإقلیمیةتتطابـق فیه الانقسامات الإقطاعیة مع الا

بصورة عملیة على أسس إقلیمیة دائمیاً فأن الفیدرالیة تشكل طریقة جذابة جداً لتطبیق  اً المحلي منظم

  . فكـرة الاستقلال الإقطاعي

من الوسیلة التي یمكن في العراق جاء لكونها الدیمقراطیة التوافقیة تطبیق أن  ترى الدراسة

حقق یتولا تكون هناك سیطرة للأغلبیة أو للأكثریة ومن خلالها  م،خلالها أن یشترك الجمیع في الحك

لمرحلة الانتقالیة ل تعد منهجاً ملائماً فالدیمقراطیة التواقفیة  .مضمون التوافـق بین الجماعات المختلفة 

الدیمقراطي، وهي  النظامى إلـ الشمولي النظامالانتقال مـن أنها تسهم في  من خلال العراقفي 

، لذلك فهي تمثل الحالة الوسطیة بین الاستبداد )2003(منذ عام العراق  عاشهاالمرحلة التي 

 ة،التي تستغرقها هذه المرحلة الانتقالیـة محكومة بمدة زمنیـ الفترةوعلیه لا بد أن تكون  ة،والدیمقراطی

الوضع وهذا هو واقع حال  ة،ي الساحة السیاسیف یةسلبـ تكون لها نتائجفكلمـا طالـت هـذه المدة 

 السیاسیون یؤكدون تبنیهم للدیمقراطیة التوافقیة منهجاً  والزعماء) 2003( فمنذ عام  .العراقيالسیاسي 

نتائج ملموسة لتحقیق الهدف من وراء  الوصول إلىللعملیة السیاسیة، لكنهم لم ینجحوا في  وسلوكاً 

قد ذهبت في الاتجاه  السیاسیین ج المترتبة على ممارسات كثیر منالنتائفإن بل على العكس  ،ذلك

زاد التباعد بین مكونات النسیج الاجتماعي  ،من تحقیق الانسجام الاجتماعي فبدلاً ، المعاكس

من جعل الدیمقراطیة التوافقیة مرحلة انتقالیة للوصول إلى الدیمقراطیة التنافسیة  وبدلاً  ،العراقي
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من  وبدلاً  ،اهر الاستئثار والانفراد بالسلطة، والتصارع بین مؤسسات الدولةتنامت مظ ،المستقرة

عادة بناء البنیة التحتیة لخدمة المواطن العراقي معدلات الفساد  تتصاعد ،تحقیق النفع العام، وإ

مشاریع النفع العام، وترهل الجهاز الحكومي وعجز عن تلبیة حاجات  تالمالي والإداري، وعطل

  . الفجوة بین السلطة والشعب توزادالناس، 
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   الثانيالمبحث 

  2003بعد عام   یة العراقالدولة بناء  مقومات

عملیة بناء النظام السیاسي تلك المقومات المتبعة في  ة،یقصد بمقومات بناء الدولة العراقی

ت التي اتباع جملة من الآلیاوالتي جاءت عبر ، )2003(في العراق والتي تم الشروع بها بعد عام 

ام ـإذ قام أبناء الشعب العراقي  خلال ع ق،تصب في خدمة عملیة التحول الدیمقراطي في العرا

فقد كانت عملیة الاقتراع الأولى  ،ع في ثلاثة نشاطات دیمقراطیةبالتوجه إلى صنادق الاقترا) 2005(

، أما عملیة )2005كانون الثاني  30(تهدف إلى اجراء انتخابات الجمعیة الوطنیة الانتقالیة في 

للإدلاء بأصوات العراقیین مخصصة وكانت  )2005 تشرین الأول 15(جرت في فقد ةالأقتراع الثانی

الشیعة  منیضمن تمریره ن علیه أكان من المرجح حتى قبل بدأ التصویت الذي  العراقي على مشروع

تحقیق الأغلبیة أي  ،ملیون )15(الذین یمثلون نحو ثلاثة أرباع عدد الناخبین البالغ قرابة  والأكراد

عراق مجرد تصویت ثلثي الناخبین في ثلاث من محافظات الكان ولكن  ه،قرار من أجل إالمطلوبة 

التصویت على الدستور العراقي بمثابة وعلیه فقد كان . عني سقوط الدستوریالثماني عشرة بالرفض 

) 2005كانون الأول (نتخابات برلمانیة جدیدة في عملیة الاقتراع الثالثة التي تهدف لامقدمة لاجراء 

   .سنوات أربعوحكومة دائمیة مدتها ، دستوریةمؤسسات  من أجل تشكیل

وذلك من خلال  ،) 2003(بعد عام  یةالعراق الدولةبناء مقومات هذا المبحث ویتناول 

  - :المطلبین الآتیین 

  . مقومات بناء النظام السیاسي في العراق: المطلب الأول 

  .بناء النظام السیاسي في العراقخصائص : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

   النظام السیاسي في العراقبناء  مقومات

وذلك لما  ة،ؤسسات السیاسیة إحدى أهم ركائز التي یقوم علیها بناء الدولة الحدیثتشكل الم

تضطلع به من دور في خلق منظومة وعي تتیح للأفراد التخلي عن ولاءاتهم الفرعیة وانتماءاتهم 

لكن صیغة بناء هذه المؤسسات  ة،وتوجیهها لصالح هدف أسمى وأعلى وهو الوطن والأم ة،الضیق

واعتماد الأعراق والدیانات والطوائف  ة،انتهجت نهج المحاصص)  2003( بعد عام  في مرحلة ما

الأمر الذي أسهم في تكریس حدة  ة،كمعیار یتم من خلاله اقتسام السلطة بین أعضاء النخبة السیاسی

هذه القاعدة التي  أ،بل أنها امتدت لتشمل القاعدة الاجتماعیة أیض ة،الانقسامات الطائفیة والعرقی

كانت أحدى الأهداف التي جاءت من أجلها الولایات المتحدة الأمریكیة لتخلیصها من نظام الحكم 

 تلك  ة،حقیق أهدافها المعلنة في المنطقالسابق وفق ما ادعت به الأدارة الأمریكیة سعیاً منها في ت

فهي تشمل  صریحة على لسان القادة الأمریكان،غزو العراق واضحة و جاءات بعد الأهداف المعلنة 

   ) :108  -106:  2006 ن،الزب( 

نتاج أسلحة الدمار الشامل   :أولا  .منع العراق من حیازة وإ

 .وجود علاقة بین النظام العراقي وتنظیم القاعدة تأكید   :ثانیا

 .القضاء على الإرهاب   :ثالثا

  . وسطإقامة تجربة فریدة لدولة دیمقراطیة تكون مثلاً یحتذى بها في الشرق الأ  :رابعا
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ـــقأمـــا الأهـــداف غیـــر المعلنـــة  ـــ فهـــي تتعل ـــة یـــوم حســـیب، ( الآتي ب ـــاة الجزیـــرة القطری مقابلـــة مـــع قن

20/12/2006 ( :  

 .السیطرة على نفط العراق  .1

 .القضاء على القدرات العسكریة العراقیة من أجل تأمین سلامة إسرائیل  .2

مریكیـة عدیـدة كـالتي سـاقها تقریـر وبـالنظر إلـى تحلـیلات أ ي،الاستفادة من موقع العراق الاسـتراتیج .3

ن مظــاهر الفشــل هــذه لا یمكــن أن تــدفع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلا إفــ ن،هــاملتو  –لجنــة بیكــر 

ــرا ــي المنطقـــــة والعـــ ــدافها وتغییـــــر إســـــتراتیجیتها فـــ ــــل أهـــ ـــة اســـــتمرت  ق،لتعدیــ إلا أن الإدارة الأمریكیــ

ع قضـیة العـراق والمشـكلات التـي جـاءت بتطبیق نظریــات المحـافظین الجـدد فـي أسـلوب تعاملهـا مـ

ـــد  ه،بهـــا إلیـــ مـــع بـــروز تـــداعیات عدیـــدة أخـــرى تمخضـــت عنهـــا النتـــائج المباشـــرة لاحـــتلال هـــذا البل

ــرس الرهــــان الأول فــــي الســــباق  ــه فــ الحیـــــوي فــــي مســــتوى اقتصــــادیات العدیــــد مــــن دول العــــالم كونـــ

یـة هائلـة ومؤكـدة غیـر التـي لـم جراء ما یمتلكـه مـن احتیاطیـات نفط ة،العالمي للحصول على الطاق

 .آخري طرف دولي لأوما تمثله تلك الاحتیاطیات من أهمیة للغرب أو  د،تكتشف بعـ

دارة هــذا إن المشــروع الأمریكــي المعلــن فــي احــتلال العــراق جــاء بأفكــار ورؤى مــن اجــل إفــ لــذا

دول العـالم الحـر  ونقلـه إلـى مصـاف –علـى الطریقـة الأمریكیـة  -البلد عبر التبشـیر بالدیمقراطیـة  

نهـــاء الدیكتاتوریـــة فیـــ فـــي حـــین كانـــت الممارســـة الأمریكیـــة علـــى الواقـــع وفـــي المیـــدان تســـعى  ه،وإ

ـــراق والقضـــــاء علـــــى القاعـــــدة  ــي العــ ــي المنطقـــــة والســـــیطرة علـــــى الثـــــروات الموجـــــودة فـــ للارتكــــاز فـــ

خدمـة والفنیـین و الصناعیة والعلمیة التي بنیت فیه والمسـتندة علـى طاقـات بشـریة كبیـرة مـن العلمـاء 
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غیرهــا مــن مؤشــرات وعناصــر القــوة الشــاملة التــي كانــت تجعــل مــن لمصــالح إســرائیل فــي المنطقــة و 

  .العراق دولة ذات ثقل إقلیمي ودولي مرموق 

للحریـة والدیمقراطیـة فـي  نموذجـاً أأما عن تبشیر الولایـات المتحـدة الأمریكیـة للعـالم بأنهـا سـتقیم 

علـى  هـذه السـنواتن الـذي حـدث وبعـد مـرور إفـ ة،ق لیعم بلدان المنطقـالشرق الأوسط ینطلق من العرا

ــي المنطقـــة بأســـره نموذجـــاً أوقـــوع الاحـــتلال فـــأن العـــراق بـــات   أ،للفوضـــى وانعـــدام الأمـــن والاســـتقرار فـ

  : )  110،  2007 ي،العنان(والشيء الخطیر في كل ذلك هو 

ـــدول لالـــه تمـــظتفكـــك العـــراق كدولـــة ومؤسســـات ورابطـــة وطنیـــة أصـــبحت   . أ س عـــدداً مـــن ال

ـــاورة ســـــواء  ـــىالمجــ ــــي أو  علــ ــتوى المؤسسـ ـــــىالمســـ ــیة داخـــــل  عل ـــتوى الرابطـــــة السیاســـ مســ

 .المجتمعات العربیة 

وذلـك بعـد نجـاح قـوات  ة،عدم قدرة الدولـة فـي بسـط سـیطرتها علـى الأراضـي العراقیـة كاملـ  . ب

إلـى  ن،ما یعرف بدولة العراق والشام الإسلامیة من دخولها محـافظتي نینـوى وصـلاح الـدی

 .جانب تمددها نحو محافظات كركوك ودیالى والأنبار وأجزاء من محافظة بابل 

  التي بقیت سائدة منذ قیام الدولة عام  ي،العراق حالة التماسك والترابط العرقفقدان . ج

  ). 2003( الاحتلال الأمریكي عام ولحد مجيء قوات )  1921( 

إلا  ي،نموذجـاً للتماسـك والتـرابط العرقـأفیـه  رغم أن العراق لـم یكـن قبـل سـقوط نظـام الحكـم  . د

ضــغط ة یمكنهــا الســقوط لمجــرد حــدوث أأنــه أیضــاً لــم یكــن دولــة ضــعیفة أو فاشــلة أو مجــز 

 .خارجي مثلما جرى علیه 
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) 2003(ن التجـارب الانتخابیــة التـي جـرت فــي العـراق منـذ الاحــتلال الأمریكـي فـي نیســان إ. هــ

  .حقیقیة  لم تسفر عن ترسیخ تجربة دیمقراطیة

ن الحـدیث عـن النقلـة النوعیـة التـي سیشـهدها باتجـاه قـیم المواطنـة وقبـول الآخـر لـم یســفر إ  .و

سوى عن الاقتراب من الوقوع في حرب أهلیة وقتال طـائفي عنیـف لـم تـنجح فـي إیقافـه أي 

فلا زالت الروابط العشائریة والطائفیة والمذهبیـة تـتحكم بالخیـارات السیاسـیة  ة،حلول سیاسی

طـراف وتـدفع أبنـاء المجتمـع للابتعـاد عـن فكـرة الوفـاق الـوطني والأهلـي وتسـیر لألمختلف ا

بــه نحــو ثقافــة الانتقــام والقتــل، ومــا تشــرید الملایــین مــن أبنــاء الشــعب دال العــراق وخارجــه 

ـــین  ـــبلاد ولاجئ ـــم یألفهـــا الشـــعب ســـابقاً تتعلـــق بكـــونهم نـــازحین داخـــل ال وفـــق مصـــطلحات ل

  .ات الجسدیة والاختلافات المذهبیةحالة الاحتراب والعنف والتصفی لىلا دلیل عإخارجه 

لیمـــي ه العربــي وجـــواره الإقئـــن التشــابكات والتقاطعـــات فــي البیئـــة الإقلیمیـــة للعــراق بحكـــم انتماإ

لا سـیما وأن  د،مسـتوى السـاحة الداخلیـة للـبلا علـىللتـأثیرات الإقلیمیـة  غیر العربي جعله یكون معرضـاً 

كمـا أدى لحــدوث  غ،الأمریكـي واحـتلال العـراق قـد زاد مـن الخطـورة فـي تـدهور الأوضـاتـداعیات الغـزو 

مام العدید من المخـاطر بفعـل دوافـع التـدخل فـي أالفوضى في العراق وجعل من منطقة الشرق الأوسط 

 د،جـــوا(  ن طـــراف الإقلیمیـــة والتـــي تراوحـــت بـــیلأالشـــأن العراقـــي مـــن قبـــل الإطـــراف الدولیـــة وبعـــض ا

2007  ،160  ( :  

  .الأمریكیة  جعل العراق ساحة تصفیة الحسابات بین تلك الإطراف الإقلیمیة والولایات المتحدة:  أولا
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عـــادة تـــوازن القـــوى الإقلیمـــي فـــي المنطقـــة بجعـــل العـــراق القـــوة الرادعـــة والنمـــوذج البـــاقي فـــي إ  :ثانیا

  .  المنطقة

  .بعیدة المدى غراض سیاسیةلأحمایة الطوائف والقومیات العراقیة   :ثالثا

خلط الأوراق على الإستراتیجیة الأمریكیة وزیادة انشغالها بالشـأن العراقـي لإبعـاد توجهاتهـا عـن   :رابعا

  .دول أخرى 

  . مصالح اقتصادیة و غراض لأالتغلغل   :خامسا

ــة التـــي إن  ةتـــرى الدراســـ لهـــا أدوار وتـــدخلات ســـافرة فـــي الشـــأن كـــان مـــن أهـــم الـــدول الإقلیمیـ

ـــنریا ســـــو "   العراقــــي  ــا "  و"  الجـــــوار العربـــــي مــ ـــران وتركیـــ ـــوار غیـــــر العربـــــي مـــــنإیــ إســـــرائیل  "و  "الجــ

هـذه الـدول هـي نمـاذج بـارزة یضـاف لهـا العدیـد مـن الـدول التـي اسـتغلت التنـوع  ،"لإغراض إستراتیجیة 

العرقي والطائفي لتتدخل بـدعوى حمایـة الطوائـف التـي كـان لهـا تـأثیر سـلبي لصـالح مخططاتهـا الذاتیـة 

التــي لهــا دورهــا المــؤثر فــي قضــیة الأكــراد المكــون القــومي الثــاني بعــد الشــأن العراقــي وأبرزهــا تركیــا  فـي

  .العرب في العراق 

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وفــق مقــولات المحــافظین الجــدد أن ســقوط النظــام السیاســي  وتنظــر

ــي ســـوری ــواء مرو ســــوریا  لــــذلك أظهــــرت أ،فـــي العــــراق مقدمــــة لســــقوط نظــــام الحكــــم فــ نــــة فــــي مســــألة إیــ

ولین العـراقیین السـابقین ؤ كمـا رفضـت تسـلیم المسـ ق،الجماعات المسلحة التي ترسل مقـاومین إلـى العـرا

ســهم فــي خلــط الأمــور أكــل هــذا  ق،خاصــة أن بعضــهم لــه ارتباطــات مــع جماعــات مســلحة داخــل العــرا

  .باتجاه منع الاستقرار في العراقالسیاسیة ودفع 
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ن مــن یــو فــي حــال انتهــى الامیرك ن الخطــر الــذي تواجهــه یكــون مباشــراً إفــأمــا مــا یتعلــق بــإیران 

ولین فــي الإدارة الأمریكیــة لا یخفــون الحــدیث عــن اتخــاذ إجــراءات صــارمة ؤ قضــیة العــراق إذ أن المســ

لـــه توجهـــات موالیـــة لأمریكـــا عنـــد الحـــدود  لـــذا فأنهـــا تواجـــه نظامـــاً  ق،العـــرا بحـــق إیـــران أذا نجحـــوا فـــي

ــ" الشـــرقیة  ـــة " تانأفغانسـ ــه أتبـــاع ومـــوالین للولایـــات المتحـــدة  لهـــا مـــع إیـــران تجاذبـــات ســـابقة ودول وفیـ

، إلا أن الاحـتلال الأمریكـي للعـراق جـاء بفوائـد جمـة لإیـران "  العـراق" الحدود الغربیـة الأمریكیة، على 

معادلــة فـي ال الإقلیمــي لتصـبح ورقـة صـعبة ورقمــاً مـؤثراً  ومكاسـب كبیـرة كونهـا اســتطاعت تمدیـد نفوذهـا

ـــالعراقیـــة تتفـــاوض مـــن خلالهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة  وتقـــوم بتحریـــك مناصـــریها مـــن شـــیعة  ة،الأمریكی

مـع حكومـة عراقیـة قریبـة فـي توجهاتهـا المذهبیـة مـن  ة،العراق عنـد الحاجـة لهـم فـي أي مواجهـة محتملـ

  .إیران 

یبــرز فــي  ان تــدخلهإالعــراق إلا جغرافــي مــع أي امتــداد  اي لــیس لهــتــوفیمــا یتعلــق بإســرائیل ال

الســـعي لإنهـــاء البنـــى التحتیـــة والارتكازیـــة العراقیـــة وحـــل الجـــیش وتحفیـــز الفتنـــة الطائفیـــة وذلـــك لجعـــل 

العــراق خــارج نطــاق الصـــراع العربــي الإســرائیلي باعتبـــاره قــوة إقلیمیــة فاعلــة وقویـــة فــي منطقــة الشـــرق 

  .  الأوسط
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  المطلب الثاني 

  لعراق خصائص بناء النظام السیاسي في ا

بـــدأت ســـلطة الاحـــتلال الأمریكـــي ببنـــاء العملیـــة السیاســـیة فـــي العـــراق منـــذ أن باشـــرت عملهـــا 

، لـتعلن عـن بدایـة مرحلـة جدیـدة مـن تـاریخ العـراق ) 2003نیسـان  9(الفعلي بإدارة شؤون العـراق یـوم  

كبیــراً مــن  الــذي حكــم العــراق شــهراً واحــداً  وأخــذ فیــه قســطاً  ،)جــي كــارنر(مــن خــلال حاكمهــا العســكري 

الحـــاكم ) بـــول بریمـــر(الأســـباب التـــي أدت الـــى تـــدهور الوضـــع فـــي العـــراق، لیخلفـــه بعـــد  ذلـــك الســـفیر 

، لتـــأتي  بعـــد ذلـــك الحكومـــات ) 2004حزیـــران  28( حتـــى ) CPA(المـــدني لســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة 

( لمت الحكـم لحكومـة التـي سـ) نـوري المـالكي( وانتهاءا بحكومة  ،)ایاد علاوي(الوطنیة بدءاً بحكومة  

وقــد تمیــزت هــذه الحقبــة بمجموعــة مــن الخصــائص كــان مــن  ،)2014/  9/  9(فــي ) حیــدر العبــادي 

  :أبرزها الآتي 

عدم جدیة سلطات الاحتلال في حمایة البنـى التحتیـة العراقیـة إلا التـي تعـود بالفائـدة علیهـا أو تلـك  .1

ل تركتهـا عرضـه للسـلب والنهـب وكـان لهـا بـ ط،التي دخلـت العـراق مـن اجلهـا أصـلا مثـل وزارة الـنف

دور المحــرض علــى نهبهــا وتــدمیرها، إذ قامــت أعـــداد كبیــرة مــن الســراق والغوغــاء بتــدبیر المبـــاني 

وخاصـــة تلـــك التـــي تتعلـــق بالاتصـــالات والكهربـــاء وأبراجهـــا وأعمـــدتها  أ،والمرافـــق الحكومیـــة وحرقهـــ

هــا مـن الاجهــزة والالیـات ، ثــم تركـت قــوات والطـرق والجسـور، ومبــاني الـوزارات والمعســكرات ومـا فی

، ) 2003 ة،غرایبــ( الاحــتلال كــل تلــك المبــاني للنهــب والســرقة علــى نحــو مبــرمج ومقاصــد دفینــة 

وظهر ملامح وحقیقة المحافظون الجدد فـي الادارة الامریكیـة وكـارنر وبریمـر الـذین یـدیرون شـؤون 

ــرا الســــنة (لمملوكــــة للدولــــة، وتماشـــیاً مــــع مبــــدأ الاحتقــــار تجــــاه الشـــركات العراقیــــة ا افــــأظهرو  ق،العـ
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لــم تقــم بمنــع القــوات الامیركیــة التــي دخلــت أثنــاء الحـــرب ونهایتهــا  التــي قــالوا بهــا، فــإن )*()صــفر

 ).   37:  2004 ن،كلای( من قبل بعض المواطنینعلى المصانع  ةالسرقعملیات النهب و 

فانهــا لــم توفــق فــي  ،)2014 -2004( ام أمــا فــي عهــد الحكومــات العراقیــة المتعاقبــة منــذ عــ      

إعــادة إعمــار هــذه الممتلكــات أو حتــى ترمیمهــا فــي مــا یتعلــق بــالبنى التــي لــم تتضــرر بشــكل كامــل 

  . بل بقیت تنتظر المساعدات الدولیة لكي تبني مشاریع بدیلة وصناعات بدیلة عنها 

والاسـتعجال وقلـة الدرایـة بالشـأن  ي،التسرع في اتخاذ القرارات من قبـل إدارة الحـاكم المـدني الامریكـ .2

العراقــي خاصـــة فیمــا یتعلـــق بالقضـــایا المصــیریة كتلـــك التــي تتعلـــق بالجانـــب الامنــي منهـــا، اذ قـــام 

، )2003 آیـار 23 (بتـاریخ  ) 2(الحاكم المدني الأمریكـي للعـراق بـول بریمـر باصـدار البیـان رقـم  

، وتـم بموجبـة حـل جمیـع الـوزارات )نـاتحـل الكیا(یحمل صفة سلطة الائتلاف المؤقتة تحت عنوان 

ذات الصــلة بــالامن الــوطني والقــومي وكــل تشــكیلات الجــیش وبقیــة التشــكیلات العســكریة الاخــرى، 

( وأُنهیت بموجب هـذا الأمـر خدمـة كافـة منتسـبي الجـیش العراقـي السـابق والـدوائر الأمنیـة الأخـرى 

لمؤقتـة فـي قرارهـا هـذا علـى اولویـات ، واعتمدت مـا یعـرف بسـلطة الائـتلاف ا)78:  2006 ر،بریم

ـــة فـــي العـــراق، ومشـــورة اشـــخاص لـــیس لـــدیهم درایـــة بمقومـــات ومرتكـــزات الأمـــن  السیاســـة الامیركی

الوطني لبلد یتـداخل أمنـه مـع سـت دول غیـر متجانسـة فـي منطقـة تعـج بمشـكلات إقلیمیـة متعـددة، 

وظلـــت أفكـــار الحكـــام  ق،رامــع عـــدم الـــوعي بأهمیـــة الجـــیش فـــي تنفیـــذ دوره الامنـــي فـــي حمایـــة العـــ

الأمیركان محصورة في كیفیة الانتقام والثأر من النظـام السـابق ورمـوزه ومؤسسـاته الأمنیـة، فیمـا لـم 

تضـع قــوات الاحـتلال البــدیل المناسـب لحمایــة الحـدود والأمــن الـداخلي، بــل أنهـا تباطــأت حتـى فــي 

                                                             
 .تسمیة لاستراتیجیة اقتصادیة مفادها بانه یجب ان یصفَّ العراق ویبدأ من الصفر اي اللاشيء: السنة صفر  )*(
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اكم العســكري لقــوات الاحــتلال الحــ) جــي كــارنر(وقــد اعتــرف الجنــرال  ة،التفكیــر فــي هــذه المعضــل

إن قــرار حـل الجــیش كـان خطــاً كبیـراً فــاقم الوضـع الامنــي :  " الأمریكـي بهــذا الأمـر ووصــفه قـائلا 

 ). 69:  2004 م،كری" ( السيء أصلا في العراق

أما فـي عهـد الحكومـات العراقیـة فبـالرغم مـن محاولتهـا فـي بنـاء جـیش عراقـي جدیـد وقـوة أمنیـة   

القــوات التــي تــم حلهــا،  إلاّ أنهــا لــم توفــق حتــى الآن فــي تعــویض الفــراغ الناشــئ جدیــدة تحــل محــل 

ــة الخبـــرة والتــــدریب لهـــذه القــــوات مـــن جهــــ ــبب قلــ والمحاصصـــة السیاســــیة  ة،عـــن هـــذه القــــوى ، بسـ

والطائفیــة فـــي تشــكیل هـــذه القــوات التـــي القــت بظلالهـــا علــى عمـــل هــذه القـــوات المهنیــة مـــن جهـــة 

  .أخرى

قتصـادي فكـان لـه مضـمار آخـر مـن الآثـار، فالـدعوة للخصخصـة التـي دعاهـا أما الجانب الا    

تماشـــیا مـــع الاعتقـــاد الخـــاص بـــه والـــذي مـــؤداه بـــان الشـــركات ) بـــول بریمـــر( البیـــت الابـــیض عبـــر

لــذلك صــدرت الاوامــر بخصخصــة , الخاصــة هــي اكثــر مناســبة مــن الحكومــات لكــل مهمــة تقریبــا 

وبـدا بریمـر بعـلاج الصـدمة , لیه الدولة دون تخطـیط مسـبقالاقتصاد العراقي الذي كانت تسیطر ع

الخــاص بــه بالاقتصــاد العراقــي دافعــا باتجــاه تغییــرات اكثــر ضــراوة مــن كــل مــا تمكــن صــندوق النقــد 

، ) 27:  2004 ن،كلایــ( الـدولي مـن احداثـه خـلال ثلاثـة عقـود فــي امیركـا اللاتینیـة هـذا مـن جهـة

ـــتلاف ـــرى فقــــــد شـــــرعت ســـــلطة الائــ ـــن جهـــــة أخــ ـــــم  ومــ ـــــانون رق ــنة  ) 37(المؤقتــــــة ق ، )2003(لســــ

والمتضمن الإستثمار الأجنبي المباشر وآلیاتـه وقـد شـرع كبقیـة القـوانین علـى عجالـة لیخـدم مصـالح 

المســـتثمرین الأجانـــب،  وشـــركات متعـــددة الجنســـیات خاصـــة،  وقـــد تضـــمن القـــانون ســـلبیات كثیـــرة 

للمشـــروع الاقتصـــادي دون %) 100(أي كونــه أجـــاز للمســـتثمر الأجنبـــي الاســـتثمار بنســـبة مطلقـــة 
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أن ینص على أي نسبة للمشاركة الوطنیة، مـع ضـمان تحویلـه جمیـع العوائـد المتحققـة الـى الخـارج 

ویتضــح مــن القــانون إنــه جـاء كقــرار سیاســي لا قــرار اقتصــادي أو تنمــوي یمكــن  ط،دون قیـد أو شــر 

وكـــذلك یثیـــر  ه،یـــة اقتصـــادمـــن خلالـــه خلـــق حركـــة اســـتثماریة نشـــطة فـــي العـــراق تســـاعد علـــى تنم

:  2006 ي،الــراو ( الشــكوك حــول أهدافــه وتأثیرتــه الاقتصــادیة والاجتماعیــة علــى الشــعب العراقــي 

42 – 43 .(  

فإنهـا لـم تعمـل بـالقوانین سـابقة الـذكر وحاولـت ان  ،أما في عهد الحكومات العراقیـة المتعاقبـة      

، وبالفعــــل تـــ ــوانین اقتصــــادیة  أكثـــر توازنــــاً م تشــــریع قــــوانین اقتصـــادیة كمحاولــــة لإنتشــــال تؤســـس قــ

الا أنهـا لـم تـر النـور حتـى هـذه اللحظـة بسـبب الواقـع السیاسـي  ر،الاقتصاد العراقي من واقعه المری

والوضــع الأمنــي المتــردي الــذي ألقــى بظلالــه علــى العملیــة الاقتصــادیة بصــورة عامــة التــي  م،المتــأز 

  . فاقمت الوضع في العراق

یة في التعامل مع الحسابات العراقیة سواء المجمـدة أو التـي كانـت كخـزین للعـراق عدم وجود الشفاف .3

)  1996( إذ ترتــب عــن إتفاقیــة الــنفط مقابــل الغــذاء والــدواء المبرمـــة مــع الامــم المتحــدة منـــذ عــام 

أمــوال كثیــرة لــم یــتم الكشــف عــن حجمهــا، فمــثلاً لــم یــتم الاشــارة الــى الكیفیــة التــي تــم التوصــل الیهــا 

ــي لعــــام لا ـــنفط العراقــ ــد الـ ـــة العــــراق  ،)2003(حتســــاب عوائــ ـــندوق تنمیـ ــالي لصـ ـــع إن البیــــان المــ مـ

ـــت فـــــي ) 2004أیـــــار  29(الصـــــادر فـــــي  یؤكـــــد أن عشـــــرة ملیـــــارات دولار مـــــن دخـــــل الـــــنفط أودعــ

فــي  ،)2004أیــار ( حتــى نهایـة )  2003أیــار ( الصـندوق للمــدة مــن تأسـیس الصــندوق فــي نهایـة 

ــادر فــــي حــــین أن التقریــــر الاســــبوع یؤكــــد أن ) 2004أیــــار  28(ي لســــلطة الائــــتلاف المؤقتــــة الصــ

ــــي  ـــــنفط هـ ـــــرادات ال ـــــار دولار للمـــــدة نفســـــه) 11.5(ای ــــرت مؤسســـــة المســـــاعدة  أ،ملی ــین أجـ ــــي حـــ فـ
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حســاباتها التفصــیلیة الخاصــة ولــدیها أفضــل الارقــام عــن إنتــاج الــنفط وأســعاره المتاحــة  )*(المسـیحیة

)  13 – 11.8(نتیجــة لأرقــام الــدخل النفطــي تتــراوح بــین وخرجــت ب ة،مــن محللــي الصــناعة النفطیــ

) 10(ملیــار دولار عـن الــرقم ) 3–1.8(بفــارق یتـراوح بـین )  2004أیـار ( ملیـار دولار حتـى نهایــة 

 2004 ن،لاوســو %)( 30(ملیــار دولار الــذي اعلنتــه إدارة صــندوق تنمیــة العــراق اي بفــارق نســبته 

 :102 .( 

أن النفطـــي أن یتعـــرف علـــى الأرقـــام الصـــحیحة، كمـــا أن تثبیـــت لـــذلك لایمكـــن لأي متتبـــع للشـــ 

، لـذلك لایمكـن التعـرف علـى الكمیـات المصـدرة للـنفط ولا )2007(العدادات النفطیة لم یتم إلا عام 

ن جهـة، ومـن ي توضـیح حسـاباتها هـذا مـة سـلطة الائـتلاف فــوهذا یكشف عدم شفافیـ ه،على عوائد

افیه بشــكل كبیــر ن عیــوب الشــفة العــراق لایخلــو ندوق تنمیــار المحاســبي لصـــن الاطــإجهــة اخــرى فــ

 (Rapid Response Referral Program RRRP)امج الاســتجابة الســریعة فــي اطــار بــر 

الخاص به اذ تعاد ایصـالات الانفـاق الیـه ولا تسـجل علـى اسـاس فـردي داخـل سـجلات الصـندوق، 

ان هـذه المــدفوعات مدعومــة بمــا یمــلأ  انمـا تســجل كمــدفوعات اجمالیــة بقیمتهـا الكلیــة، وبــالرغم مــن

الصـــندوق مـــن الایصـــالات الا ان هـــذه الطریقـــة فـــي حفـــظ الســـجلات تقلـــص بدرجـــة كبیـــرة شـــفافیة 

ي( ادـال والفســـالنفقــات وتتــرك صــندوق تنمیــة العــراق لاعمــال الاحتیــ تقبل العرب ة المس ددمجل  ، الع

306 ،2004  :116  ( .  

ة المتعاقبة فقد استمر الحال كما هـو علیـه فـي مـا سـبق فعـدم أما في عهد الحكومات العراقی       

وجـــود الشـــفافیة اســـتمر لا بـــل زاد لیـــوفر مناخـــا ملائمـــا لاستشـــراء ظـــاهرة الفســـاد خاصـــة فـــي عقـــود 

إعادة الاعمار وتفویض الشركات في عملیـة بنـاء مشـروعات ، حتـى بلـغ الأمـر إن إحـدى الـوزارات 
                                                             

 .همتها اجراء عملیات الحساب للحسابات تكلف من قبل ایة جهة محلیة او دولیةمؤسسة  محاسبیة مستقلة غیر ربحیة م  )*(
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وأیضـاً  ن،ملیـار دولار علـى مشـروع لـم یـتم تنفیـذه حتـى الآ) 7(العراقیة قد أهدرت مبلغاً یصل الـى 

ـــات  ــم تــــوفر أي شــــفافیة فــــي عملهــــا أو بیــــان مــــدى الكمیـ ــة فــــي العــــراق لــ إن مشــــاریع الــــنفط العاملــ

المصدرة نحو الخارج من النفط بالاضافة الى إزدیاد ظاهرة تهریـب الـنفط الخـام والمنتجـات النفطیـة 

حــدوث أزمــة خانقــة للشــعب العراقــي فــي الحصــول علــى المنتجــات ممــا أدى إلــى  ر،إلــى دول الجــوا

مـــع عـــدم وجـــود الشـــفافیة فـــي تحدیـــد مـــدى الـــربح المتحقـــق مـــن العملیـــات  ة،النفطیـــة لفتـــرات متكـــرر 

   ). 203:  2007 ن،حس( النفطیة العراقیة والنفط المصدر الى الخارج 

رسـمیا مـن قبـل القـائمین علـى سـلطة انتهاك حقوق الانسان بصورة سافرة ومهینة، فقد تـم الاعتـراف  .4

ـــرة مــــن قبــــل القـــــوات  ـــات كبیــــرة وخطیــ الائــــتلاف الموقتــــة ووزارة الــــدفاع الامیركیـــــة بحصــــول انتهاكـ

الامیركیة سواء في عملیات الاعتقال أو فـي د اخـل سـجون هـذه القـوات ، إذ تشـیر المعلومـات إلـى 

حالــة فــي ســجن ) 55(كیــة منهــا حالــة إســاءة الــى المعتقلــین فــي ســجون القــوات الامیر ) 66(وجــود 

حالة وفـاة اثنـاء عملیـات الاسـتجواب فـي العـراق مـن مجمـوع ) 20(وحصول  ق،أبو غریب في العرا

كانـــت سیاســـات الاســـتجواب المتعلقـــة " حالـــة وفـــاة ســـجلت فـــي ســـجون هـــذه القـــوات ،  فیمـــا ) 23(

 ،وزارة الـدفاع: هـي بالعراقیین غیر مناسبة وكانت معیبة فـي بعـض الجوانـب علـى ثلاثـة مسـتویات 

كمــا یلاحــظ التغییــرات التــي  ب،ســجن ابــو غریــ ،7-القیــادة المركزیــة مقــر القیــادة الامامیــة المنتشــرة

نیسـان ( و) 2002كـانون الاول  2(حدثت في سیاسات الاسـتجواب التـي أدخلتهـا وزارة الـدفاع بــین 

" ( ب التقنیـة المخـول بهــا فـي المیـدان بشـأن أي الاسـالی) الارتیـاب(كـان عنصـراً أسـهم فـي ) 2003

 ).72- 71:  2004 ل،تقریر المجموعة المستقلة لمراجعة عملیات الاعتقا
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تخــاذه أشــكالاً متعــددة ومســتویات مختلفــة، فعلــى صــعید  .5 شــیوع الفســاد وبــوتیرة عالیــة عــن ذي قبــل وإ

ات فــي أشــكاله بــرزت فــي الجوانــب المالیــة والاداریــة، أمــا مســتویاته فقــد وصــلت إلــى أعلــى المســتوی

الــذي یعــد مســؤولاً بصــورة مباشــرة عــن ) بــول بریمــر(إادارة الائــتلاف المؤقتــة ممثلــة برئیســها الســفیر 

ــار دولار) 8.8(إختفــــاء مــــا یقــــدر  بحســــب مــــا یــــذكر مــــدیر مكتــــب المفــــتش الأمریكــــي العــــام  -ملیــ

ع وقـــد قیـــل بأنهـــا أُنفقـــت علـــى شـــكل رواتـــب ونفقـــات تشـــغیلیة ورأســـمالیة ومشـــاری -ســـتیوارت بـــراون

ـــى )  2003تشـــرین الاول ( إعـــادة تعمیـــر خـــلال المـــدة بـــین  ن أصـــل هـــذا  ،)2004حزیـــران ( ال وإ

أي ) الـنفط مقابـل الغـذاء والـدواء(المبلغ یعود الى ما تحقق من عوائد برنامج الامم المتحدة السابق 

قــدمتها أنهــا أمــوال عراقیــة خالصــة ولا تشــمل أمــوال المســاعدات ســواء الأمیركیــة منهــا أو تلــك التــي 

 ). 1:  2005 ي،الربیع( الدول المانحة  

أمــا علــى مســتوى عقــود إعــادة الإعمــار فقــد ظهــرت أوضــاع الفســاد وأشــكاله مــن خــلال نمــط توزیــع 

إبرام العقود بین الشركات الساعیة إلـى إعمـار العـراق مـن جهـة وسـلطة الإحـتلال مـن جهـة أخـرى، 

زات الممنوحــة إلــى شــركات محــددة ومعروفــة فــي إذ بــالرغم مــن أن منــافع الأعمــار تــأتي مــن الامتیــا

الأوســاط الرأســمالیة والاقتصــادیة، فــإن نمــط علاقاتهــا وولائاتهــا مــع متخــذي القــرارات فــي الأوســاط 

الأمیركیـــة معروفـــة جـــداً أیضـــاً لا ســـیما إن هـــذه الأنظمـــة تضـــم مجموعـــة منظمـــة مـــن الصـــناعیین 

:  2004 ي،النجفــــ( وحمایـــة اربـــاحهم  وذوي النفـــوذ السیاســـي الـــذین یمكــــنهم العمـــل علـــى ضــــمان

818 .(  

ــن خــــلال معرفــــة تقــــاریر المؤسســــات والمعاهــــد التــــي انتــــدبت للتحقیــــق حــــول الاوضــــاع المالیــــة  ومــ

والمحاســبیة للعــراق تحــت ســلطة الاحــتلال یمكــن أن تظهــر فئــة  المغــامرین وشــركات الحمایــة التــي 
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لتـي تعـد جـزءاً مـن النظـام الراسـمالي تحاول ان تحقق صفقات سریعة ولا تمـارس الشـركات الكبـرى ا

وتعمل مع قوات الاحتلال ویكون صورة نشـاطها أمـا تجاریـاً أو اقتصـادیاً دون أي دور صـحیح فـي 

بعبـارة اخـرى لاتعمـل هـذه الشـركات فـي إطـار المخـاطرة التـي تفرضـها , العملیة الاقتصـادیة العراقیـة

مضــاف إلیـــه قیمــة التكلفــة وفــي حقیقـــة البیئــة الاقتصــادیة بــل تعمــل بهـــامش ربــح كبیــر ومضــمون 

ـــتم بمســـاعدة قـــوات الاحـــتلال وبتواطئهـــا هـــذا إذا مـــا أضـــیف هـــذا الهـــامش  الأمـــر أن هـــذا العمـــل ی

  ). 878:  2004 ي،مهد( الكبیر من الربح یعد جزءاً من المجهود العسكري الامریكي 

ــى المؤسســـیة وســــ   ــلطة الإحــــتلال للبنــ ــر الفســــاد جلیـــاً باســــاءة إســــتعمال سـ ــات وظهـ رقة المحتویــ

النقدیــة للبنــوك والمصــارف، ونهــب محتویــات الخــزین الغــذائي والانشــائي والــدوائي وتــدمیر المبــاني 

باســتثناء وزارة الــنفط والمنشــات النفطیــة الأخــرى، وقــد عمــدت قــوات الإحــتلال بالســماح  ة،الحكومیــ

تهدفة بـــذلك إضـــعاف للعبـــث بـــالرموز الحضـــاریة والثقافیـــة للدولـــة فـــي الایـــام الاولـــى للاحـــتلال مســـ

ولیس هناك مـا یشـیر إلـى أي نـوع مـن الحمایـة ضـد السـراق والعـابثین فـي  ة،الدولة وبنیتها الأساسی

ـــى  ،)1949(بنـــود إتفاقیـــة جنیـــف لعـــام  نمـــا ورد فـــي هـــذه الإتفاقیـــة أن قـــوات الإحـــتلال تعمـــل عل وإ

تلالهـا وفـي حقیقـة الأمـر لـم حمایة البنـى الارتكازیـة المادیـة، والمؤسسـات النقدیـة للدولـة التـي تـم إح

إذ إن الشــعب العراقــي شــاهد برمتــه علــى موقــف قــوات الإحــتلال فــي  أ،یحصــل أي شــيء مــن هــذ

عــدم حمایــة البنــى الإرتكازیــة للعــراق المحتــل، وقــد زادت تلــك الاحــداث مــن دائــرة الفســاد فــي أجلــى 

  ). 817:  2004 ي،النجف( وأقسى معانیها ودلالاتها في العراق 

ســـاد السیاســـي مضـــمار آخـــر مـــن الآثـــار، فـــالمعروف ان الادارة الامریكیـــة بعـــد مـــا وكـــان للف

وبالاســتناد الــى قــرارات مجلــس الامــن وخاصــة  2003اعلنــت انتهــاء العملیــات العســكریة فــي ایــار 



www.manaraa.com

156 
 

أن مســؤولیة العــراق هــي بیــد الاحــتلال الــذي یســعى لتشــكیل " الــذي یــنص علــى  1483القــرار رقــم 

وثیقـــة قـــرار مجلـــس " ( ین اقامـــة حكومـــة ممثلـــة للشـــعب معتـــرف بهـــا دولیـــاً ادارة عراقیـــة مؤقتـــة لحـــ

  )  . 2003أیار  22في  1483الأمن الدولي 

ـــذلك القـــرار مجلـــس الحكـــم الانتقـــالي فـــي  المكـــون مـــن  )  2003حزیـــران  13(وشـــكل تبعـــاً ل

نمــا علــى مبــداً توزیــع الفــرص أ،عضــو ) 25( ، كمــا وهــذا المجلــس ل یقــم علــى مبــدا تكــافؤ الفــرص وإ

فـالمجتمع العراقـي الـذي خـرج حـدیثاً مـن توجهـات نظـام الحـزب  ة،یقوم على مبـداً الـولاءات السیاسـی

ــ واجــــه نمطـــاً آخــــر مـــن الــــولاءات السیاســـیة أبعدتــــه عـــن الكفــــاءة الوظیفیـــة، وتكمــــن هنــــاك  د،الواحـ

فئـات لاسـیما وجـود بعـض ال أ،إشكالیة أن مضمون التحول تم فـي أجـواء سـلطة الائـتلاف ومناخاتهـ

التي تتوقع أن تخسـر مواقعهـا الوظیفیـة فیمـا بعـد مرحلـة التحـول فیصـبح تطرفهـا نحـو الفسـاد أسـرع 

وهـــذا الأمـــر یـــدفعها ).  821:  2004 ي،النجفـــ( لتـــوفیر الامـــوال لإدامـــة أوضـــاعها فـــي المســـتقبل

  .للإرتباط بالإحتلال ومحاولتها ربط مصیرها سیاسیاً بتوجهاته كونه أغدق علیها الكثیر 

مثلمـا كـان علیـه فیمـا یتعلـق بالفسـاد  ة،وأستمر الحال فـي مرحلـة الحكومـات العراقیـة المتعاقبـ

بــل زاد الوضــع تطرفــاً لیســوء الوضــع أكثــر وتظهــر حــالات الفســاد بشــكل واضــح  ي،المــالي والإدار 

ر ملیـــار دولا) 2.3(فعلـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر أهـــدرت وزارة الـــدفاع العراقیـــة مبلغـــاً قـــدره  أ،جـــد

معــدات عســكریة، وكمــا أهــدرت وزارة أخــرى مبلغــا قــدره ســبعة ملیــارات  علــى عقــود تســلیح وتجهیــز

ــود إعــــادة إعمــــار العــــراق  ــي عقــ ــد أدى الفســــاد الاداري فــــي ) 205:  2007 ن،حســــ( دولار فــ ، وقــ

 العراق إلى هدر كبیر جداً فـي الامـوال العراقیـة، إذ بلـغ مجمـوع مـا تـم إهـداره نتیجـة الفسـاد الاداري
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ـــدة مــــــن )  5( فــــــي العــــــراق  ) 2007كــــــانون الثــــــاني (حتــــــى ) 2004حزیــــــران (ملیــــــارات دولار للمـــ

  ).2007أیار  15المؤتمر الصحفي لرئیس مفوضیة النزاهة العراقیة المنعقد بتاریخ (

إن هذه الامور بمجملها تدل علـى مـدى اسـتفحال شـأفة الفسـاد فـي العـراق بصـورة كبیـرة جـدا 

 2005دفــع منظمــة الشــفافیة الدولیــة بتقریرهــا عــن الفســاد العــالمي عــام  فاقــت التصــور الامــر الــذي

. الــى ان تقــدر ان العــراق مــن خــلال عقــود اعــادة الاعمــار اصــبح اكبــر فضــیحة فســاد فــي التــاریخ

و مـــن جهـــة اخـــرى فـــان الفســـاد السیاســـي قـــد بلـــغ اوجـــه مـــن خـــلال تقســـیم الـــوزارات ,هـــذا مـــن جهـــة

اسـیة والطائفیــة ومــا تجلبــه هـذه المحاصصــة مــن اثــار ســلبیة العراقیـة علــى اســاس المحاصصــة السی

انعكست بسیطرة هذه الاحزاب والطوائف كل بدوره على الوزارة التـي یـدیرها علیهـا ممـا اثـر كثیرافـي 

الوضع في البلد وان لم تحل هـذه القضـیة فـان العـراق یسـیر نحـو طریـق محفـوف بالمخـاطر بسـبب 

  .هذه الظاهرة

فرعیــة والمذهبیــة والطائفیــة علــى حســاب الهویــة الوطنیــة العراقیــة، وذلــك مـــن ترســیخ الانتمــاءات ال .6

الصـادر عـن مجلـس ) 1483(خلال ما قامت به سلطة الائـتلاف المؤقتـة بموجـب القـرار ذي الـرقم 

عضـواً أغلـبهم مـن قـوى المعارضـة  25الامن في تشكیل مجلس الحكم الانتقالي االذي ختـارت لـه  

ن عملیــة الاختیــار لــم تكــن علــى أســاس حزبــي العراقیــة الســابقة التــي  كانــت تنشــط خــارج العــراق، وإ

ــیعة  ــا علـــى أســـاس طـــائفي فقـــد اختـــارت مـــن الشـ نمـ ، ومـــن ) 13(أي ) 1+النصـــف (فقـــط وإ عضـــواً

ومقعــدین  مـن الاقلیــات، وحمـل هــذا , أعضــاء ایضـا) 5(أعضـاء ، ومــن الأكـراد ) 5(السـنة العــرب 

حصــــص والمبنــــي علــــى الطائفــــة والعــــرق خطــــراً كبیــــراً تمثــــل التقســــیم المتبــــع والقــــائم علــــى نظــــام ال
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بتقویض الأمل بإنجاز مواطنة عراقیة عامـة  مـن خـلال تأكیـد الهویـة الطائفیـة والـولاء الفرعـي علـى 

 ). 80:  2003 ي،فرانك( حساب الهویة العراقیة 

ــار   ــ وقـــد دعــــا هــــذا الأمــــر الادارة الامیركیــــة الــــى اللعـــب علــــى هــــذه الاوتــ ن ان حتــــى تــــتمكن مــ

ومـــن المفیــد القـــول ان قــرارات هـــذه , تضــعف النســیج السیاســـي العراقــي وكـــذلك النســیج الاجتمــاعي

لاتعد نافـذة الا بعـد موافقـة رئـیس سـلطة الائـتلاف المؤقتـة ومصـادقته ) اي مجلس الحكم(المؤسسة 

یقومـون كما رافق السلطات التنفیذیـة فـي الـوزارات المختلفـة مستشـارون مـن سـلطة الائـتلاف , علیها

على التوجیـه والادارة الفعلیـة للشـؤون التنفیذیـة فـي المجتمـع العراقـي وبـذلك اوجـدوا انطباعـا للتـدخل 

  ). 821:  2004 ي،النجف( في الشأن العراقي 

وحتـــى بعـــد تشـــكیل الحكومـــة المؤقتـــة برئاســـة الـــدكتور ایـــاد عـــلاوي فـــي عهـــد بـــول بریمـــر ومجلـــس 

 18وزارة بعـدما كانـت  25العراقیـة تـم زیادتهـا لتصـل الـى الحكم فان الذي حصل ان عدد الـوزارات 

وقــد اتــاح تكــرار نظــام الحصــص الــذي اتبعتــه الادارة الامریكیــة فــي العــراق بحیــث یكــون لكــل , وزارة

وقـد ظهـر انتقـاد فـي حینـه ان , عضو في مجلس الحكـم ان یعـین احـد المـوالین لـه فـي مركـز وزاري

ـــوزراء ـــین ال ــي تعی ــاة فـ قیقـــة ان بعـــض الـــوزراء هـــم ذوو صـــلات عائلیـــة باعضـــاء والح, هنـــاك محابـ

, الـــنفط, الخارجیـــة, الداخلیــة(فعلــى ســـبیل المثــال الـــوزارات الســـیادیة الاربعــة آنـــذاك , مجلــس الحكـــم

 ي،فرانكــ( قــد خصصــت علــى الطریقــة نفســها وزارتــان للشــیعة ووزارة للســنة ووزارة للاكــراد ) المالیــة

ن الإدارة الإمریكیــة أرادت ان ترســخ المحاصصــة الطائفیــة ، وهــذا مــا یثبــت حقیقــة أ) 81:  2003

  .في الادارة الحكومیة في المجتمع العراقي
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وفي عهد الحكومات العراقیة استمر الحال كما هو علیه بالرغم مـن خـوض عـدد مـن التجـارب   

تـى الإنتخابیة التي حققـت نجاحـاً نسـبیاً ظهـرت خلالهـا بعـض الاخطـاء ، إلا أن الحـال لـم یتغیـر ح

بعـد تـولي زمــام الادارة الحكومیــة مــن قبــل العــراقیین، بـل استمـــرت عملیــة تقســیم الحصـص الوزاریــة 

على القوائم الانتخابیـة التـي اتخـذت شـكلا طائفیـاً وقومیـاً والتــي زادت مـن حـدة الاصـطفاف القـومي 

  )  . 2014أیلول  9(بما في ذلك حكومة حیدر العبادي المشكلة في  ي،والطائفـ

یاب المؤسسات القانونیة وكـذلك غیـاب حكـم القـانون، منـذ دخـول قـوات الاحـتلال إلـى العـراق فـي غ .7

إذ قامـت قــوات الاحـتلال باســتباحة أرض العـراق وشـعبه بصــورة عامـة والمؤسســة  ،)2003(نیسـان 

القانونیــة بصــورة خاصــة، وعطلــت القــوانین العراقیــة والمؤسســات القانونیــة والدســتوریة، ففــي المجــال 

لقـــانوني فســـحت المجـــال أمـــام الخـــارجین عـــن القـــانون للعمـــل بحریـــة دون أي محاســـبة، وحرصـــت ا

ــز للحركـــة فـــي ظـــل هـــذه الظــــروف  ـــى النظـــام القضـــائي العراقـــي دون منحــــه حیـ علـــى الســـیطرة عل

ـــى ذلـــك قـــرار حـــل المؤسســـات الامنیـــة العراقیـــة والمؤسســـات التـــي تطبـــق  ة،الاســـتثنائی بالإضـــافة إل

ممـــا جعـــل مهمـــة الســـیطرة علـــى البلـــد وتطبیـــق القـــانون  أ،ال لایجـــاد بـــدیل لهـــالقـــوانین دون أي مجـــ

 ). 287:  2007 ن،حس( مهمة مستحیلة 

ـــتوري أوقفـــــت قـــــوات الاحـــــتلال العمـــــل بالدســـــتور العراقـــــي المؤقـــــت لعـــــام    ــي المســـــتوى الدســ وفــ

راقیـاً المعدل، كما قامت بحل المجلس الـوطني وهـو الجهـة التـي بإمكانهـا وضـع دسـتوراً ع) 1970(

والقاضـــي  2003ایـــار  23مـــن ســلطة الائـــتلاف المؤقتـــة فـــي  2وذلـــك بموجـــب الأمـــر رقـــم  أ،جدیــد

ــــل الكیانــــــات العراقیــــــة  ــم ( بحــ ــــن ســــــلطة الائــــــتلاف المؤقتــــــة فــــــي  2وثیقــــــة الأمــــــر رقــــ الصــــــادر عــ
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ـــاقم أزمـــــة الوضـــــع الأمـــــر ا ة،ممـــــا جعـــــل الوضـــــع فـــــي غایـــــة الصـــــعوب ،) 2003/أیـــــار/23 لـــــذي فــ

  .السیاسي

د الحكومــات العراقیــة فقــد اســتمر ضــعف المؤسســة القانونیــة فــي مواجهــة الوضــع أمــا فــي عهــ  

ــــ ـــادة العمــــل بأغلــــب القــــوانین لمرحلــــة مــــا قبـــــل  أ،المتــــازم قانونی عـ ــتعادتها بعــــض قوتهــــا وإ ـــم اســ رغـ

عـــــادت العمـــــل فـــــي  ل،الاحـــــتلا ـــــي عملهـــــا وإ ـــــدم ف ـــــة أحـــــرزت بعـــــض التق ة القانونی ــــ إلا أن المؤسسـ

م ودور القضـــاء ، لكـــن دورهـــا اتســـم بـــبعض الضـــعف والتلكـــؤ فـــي المؤسســـات القانونیـــة مثـــل الحـــاك

العمــل خاصــة فــي ملــف المعتقلــین فــي ســجون الإحــتلال الــذین لــم یرتكبــوا أي عمــل غیــر قــانوني، 

فـــزاد الوضـــع  ل،ونتیجـــة لمـــا تقـــدم تـــأثرت المؤسســـة القانونیـــة بشـــكل كبیـــر بســـبب سیاســـات الاحـــتلا

ـــذي جـــاء نتیجـــة لهـــذه الس أ،الامنـــي تـــدهور  اســـات ممـــا انعكـــس علـــى عمـــل تلـــك المؤسســـة وفـــي وال

  . تطبیقها للقانون 

مثلـــت السیاســـة التـــي انتهجتهـــا إدارة الاحـــتلال فـــي مـــا یخـــص الحریـــة السیاســـیة وتشـــكیل الأحـــزاب  .8

والمنظمــات السیاســیة والإنســانیة والاجتماعیــة والمجتمــع المــدني نقلــة نوعیــة كبیــرة لــم یألفهــا العــراق 

ـــذ مـــدة طویلـــة، فقـــد مثلـــت ــة أحـــد أوجـــه الدیموقراطیـــة وفـــق النمـــوذج الامیركـــي  من الاحـــزاب العراقیـ

حزبـــاً ومنظمـــة سیاســـیة احتلـــت لهـــا ) 250(المطبــق فـــي العـــراق بعـــد احتلالـــه، حتـــى أن اكثـــر مـــن 

مقــرات فــي أنحــاء الــبلاد التــي تمثلــت فــي أحــزاب سیاســیة واجتماعیــة ودینیــة وقومیــة،  ومــن جانــب 

مــن هــذا العــدد والاحــزاب فــي تزایــد مســتمر ولــیس مــن الســهل آخــر یشــیر الواقــع إلــى وجــود أكثــر 

 ). 17:  2004 ن،یاسی( حصر أعدادها بشكل نهائي 
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فقد مثل التحول السیاسـي فـي العـراق نتیجـة التغییـر فـي النظـام السیاسـي نقلـة اسـتثنائیة فـي تاریخـة 

ة بعـــد حرمـــان اتـــیح للاحـــزاب والمنظمـــات الجماهیریـــة العمـــل بحریـــ 2003فمنـــذ  نیســـان , السیاســي

وقــد مثلــت ابــرز هــذه الاحــزاب والتیــارات السیاســیة , عامــا 35وتضــییق الحریــات دام مــا یقــرب مــن 

فــي مجلــس الحكــم الانتقــالي الــذي عینتــه ســلطة الائــتلاف، وقــد تنوعــت طبیعــة الحركــات والتیــارات 

  -): 68- 67: 2004 ي،الحریر (السیاسیة في العراق لتمثل عدة اتجاهات نذكر اهمها بما یاتي 

ــزاب الدینیــــة  . أ ــى للثــــورة الاســــلامیة : الأحــ مــــن أهمهــــا حــــزب الــــدعوة الاســــلامیة والمجلــــس الاعلــ

 .والحزب الاسلامي العراقي

 .من أهمها الحزب الشیوعي العراقي وحزب العمال الشیوعي: الأحزاب الشیوعیة  . ب

ـــوطني الكرد: الأحـــزاب الكردیـــة  . ج ـــدیمو قراطـــي الكردســـتاني والاتحـــاد ال ســـتاني وتشـــمل الحـــزب ال

 .وحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني

وتتمثــل بــالحزب الاشــتراكي الناصــري وحــزب الوســط الــدیموقراطي والحــزب : الأحــزاب القومیــة  . د

 .القومي الناصري الموحد

وتتمثـل فـي حركـة الوفـاق الـوطني العراقـي وحـزب المـؤتمر الـوطني : الأحـزاب والحركـات اللیبرالیـة. هــ

 .طي العراقي وحزب الدیموقراطیین المستقلینالعراقي والحزب الدیموقرا

 .وتتمثل بالحركة الدیموقراطیة الاشوریة: أحزاب الأقلیات  . و

إن أغلـب هــذه الاحــزاب السیاســیة اتســمت بالضــعف وعـدم قــدرتها علــى الاســتجابة إلــى متطلبــات 

قبـــل المرحلـــة التـــي هـــي فیهـــا، فبعـــد الاحـــتلال تشـــكلت أحـــزاب سیاســـیة إلـــى جانـــب الاحـــزاب الموجـــودة 

منهــا أن أغلــب هــذه  الأحــزاب لا تــزال فــي طــور النشــوء  ة،وكــان أمامهــا عراقیــل كبیــر  ،)2003(نیســان 

ولیس لدیها برنامج سیاسي معلن، ولا اسـتراتیجیة معلنـة،  ولـیس لهـا دائـرة انتخابیـة تبسـط نفوذهـا فیهـا، 

اءات للأحــزاب الكبیــرة أي أنهــا مشــاریع غیــر مكتملــة مــع بعــض الإســتثن أ،ولــم تجــري انتخابــات لقیاداتهــ
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والمعروفــة فــان أغلــب هــذه الاحــزاب لا تمتلــك ســوى مجموعــة مــن المــوالین حــول شخصــیة قیادیــة، ولا 

  . یوجد هیكل تنظیمي حقیقي واضح 

وبتظــافر هــذه الخصـــائص لــم تفلـــح الجهــود التـــي بــذلتها الحكومــات العراقیـــة فــي مرحلـــة مــا بعـــد 

دا ل،الاحتلا رة مؤسساتها بالشـكل السـلیم، جـراء مـا شـاب عملهـا مـن اخطـاء ولم توفق في بناء الدولة وإ

مثلمــا كــان لهــا الاثــر البــارز فــي النتــائج التــي انعكســت علــى  ة،كثیــرة ألقــت بظلالهــا علــى مســیرة الدولــ

  . الواقع العراقي والاثار السیاسیة والاقتصادیة الناجمة عنها بصورة كبیرة 
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  الفصل الخامس 

  

  الخاتمة 

  

  تاجات الاستن

  

  التوصیات 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة 

تنطلق رؤیة الواقع الفكري والسیاسي والثقافي والاجتماعي في العراق من حقیقة أن هذا البلد 

قد تعرض للاحتلال طیلة ثماني سنوات ، تركت بصماتها واضحة في وجوه أبناء شعبه الذین باتوا 

ولا تتوافر فیها من الموارد  ر،ضارة إلى أي مرتبة تذكیتطلعون لدول أخرى لم ترتق في سلم الح

وحباه بها حتى أزدهر في عهود تاریخیة  ه،الطبیعیة ما یزخز به هذا البلد من خیرات وهبها االله ل

ها الاحتلال أیعیش في تجربة مریرة بد كونه أصبح ،اً كثیر  فد شعبهیالعراق لم  تاریخلكن  ة،عدید

زادت  ة،بناءه من الذین تعاقبوا على حكمه في حكومات قیل عنها وطنیوأكملتها سیاسة أ ي،الأمریك

الأمن والخدمات ، وحدثت فیها تحولات سریعة في تضاریس من جراءها حالات الفقر وغاب عنها 

مثلما أرتهن وقبل كل شيء بمصالح  ة،وتنامى فیها الاعتماد على القوى الدولیة والإقلیمی ة،السیاس

  .جیة والاستراتیجیة هذه القوى الأیدیولو 

لخبراء والمهتمین بالشأن وعلى الرغم من الاختلافات في الرؤى ووجهات النظر بین ا

، إلا أن هذا لا ینفي اتفاق الصلة بشأن بناء الدولة ومراحلها، حول جملة من القضایا ذات العراقي

كي للعراق، ابتداءً من أفرزها الاحتلال الأمریالكثیر منهم على طبیعة التداعیات والسلبیات التي 

، والتي مست المواطن والمجتمع والدولة على صعید سیاساتها العامة أو علاقاتها )2003(نیسان 

بالمجتمع الدولي، الأمر الذي وضع العراق بإزاء تحدٍ كبیر، تمثل في كیفیة نجاحه بالموائمة بین 

  . تجتاز المحددات والتداعیات محددات الواقع الداخلي والخارجي، ورغبته في بناء دولة جدیدة 



www.manaraa.com

165 
 

ویبدو أن جمیع الإجراءات التي اعتمدت لتنظیم الحیاة السیاسیة على وفـق ما هـو معمول به 

بل أنها  ة،لم تكن كافیة لإحتواء واستیعاب مشكلة التعددیـة الأثنیة والطائفی ة،في المجتمعات الحدیث

لیس بسبب في وجودها بل بسبب  ي،لنظام السیاستحولت بمـرور الوقت إلى أزمة بنیویة في هیكیلیـة ا

في حقیقته  ة،وكان القرار الأمریكي بتنظیـم السلطة على وفق الطائفة والقومی أ،في نمط التعاطي معه

   ).العرق ة،الطائف( ة دیراً لأحد أسوأ أنماط التعاطي مع المشكلة الأثنیتص

إحداها في شیوع ما بات یعرف تمثل  ة،ثم تجلى التعاطي مع هذه المشكلة في صور عدید

التي تحتاج  ة،هذه الصورة بالطبیعة الانتقالیة للمرحل وقد سوغ شیوع ة،مقراطیة التوافقیسیاسیاً بالدی

بمعنى أن الدیمقراطیة التوافقیة هي معبراً نحو  ة،لتهیئة المجتمعات للانتقال إلى الدیمقراطیة الناضج

كآلیة لإدارة السلطة بین الفئات اء احتمالیة استمرار التوافقیة دیمقراطیة الاستحقاق الانتخابي دون إلغ

  . الاجتماعیة المختلفة 

ومرتبطة بطبیعة  ة،كشف عن كونها باتت أزمة بنیویة متأصلیوبهذا أصبح جوهر الأزمة 

والتي تتلخص باعتماد نظریة دولة المكونات العرقیة والطائفیة  ق،التكوین البنیوي للسلطة في العرا

وهو ما  ة،مما أدى إلى انشطار الانتماء والولاء والهویة الوطنی ة،حساب نظریة الكفاءات الوطنی على

المواطنة  إلغاءبسبب  ة،وأوجد هذه الإشكالیة في بناء الدول ي،أفضى إلى هدم المجتمع السیاس

أو على  سواء على مستوى الرابطة والوعي ة،كأساس لإنتاج المجتمع السیاسي اللازم لتكوین الدول

مستوى الأداء ، مما أدى إلى نشوء دولة الرعایا والمكونات، بدیلاً خاطئاً على دولة المواطنین 

  .ولا شك في أن للاحتلال أثراً كبیراً في إرساء أسس هذه الأزمة ر،الأحرا
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تطورات الأحداث في أعقاب لكن الأمر الجدیر بالاهتمام والذي یتطلب الوقوف عنده یتعلق ب

المسلحین المرتبطین بتنظیم الدولة الإسلامیة داعش، على مساحة واسعة شمال ووسط استیلاء 

وأخذ یهدد بانهیار  د،العراق في هجوم سریع سمح لهم بالتمركز على مسافة قریبة من العاصمة بغدا

الولایات المتحدة الأمریكیة حول جدوى التضحیات التى قدمتها  الدولة والذي أعاد إشعال الجدل في 

إن الولایات  ") 2014 حزیران 11( في مما دفع البیت الأبیض للإعلان سقاط نظام صدام حسین، لإ

ستقف مع القادة العراقیین من مختلف الانتماءات السیاسیة بینما یصوغون ملامح الأمریكیة المتحدة 

، )داعش(م سلامیة في العراق والشاالوحدة الوطنیة الضروریة للنجاح في محاربة تنظیم الدولة الإ

عمل لدعم صندوق الشراكة الجدید لمكافحة الإرهاب، والذي سیوفر المرونة والموارد المطلوبة وال

  ". لمساعدة العراق على الاستجابة للاحتیاجات الملحّة الناشئة نتیجة استمرار تطور التهدید الإرهابي

الوضع الجدید في  وفي ضوء ذلك تنامت مجموعة من الآراء والتحلیلات التي تناولت طبیعة

  : فجرى تداول عدد الحلول والسیناریوهات التي یمكن الوقوف عند أبرزها وكیفیة التصدي له  ق،العرا

 سلحة حدیثةبأتسلیم العراق سیناریو القیام ب .1

الموافقة على طلب الحكومة العراقیة بشراء عدد غیر محدد من یقوم هذا السیناریو على 

من الولایات المتحدة الأمریكیة، أو " AH-64أباتشي بوینغ " المروحیات الهجومیة من طراز

أقل تقدیر، بالاضافة إلى تمكین   الموافقة على تأجیر عدد من المروحیات من هذا النوع على 

، مع تقدیم الدعم "AGM-114هیلفایر "القوات المسلحة العراقیة من الصواریخ الدقیقة من طراز 

والاستمرار بشن الغارات الجویة  ة،بما یساعد القوات العراقی  ستيالامنى والاستخباراتي واللوج

  .المركزة ضد مواقع تمركز المتطرفین سیما عبر الطائرات بدون طیار 
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  إیرانسیناریو الاتفاق مع  .2

للقوات الإیرانیة بتقدیم الدعم العسكري المباشر ضمنیة الموافقة یستند هذا السیناریو على منح ال

علنت عن طریق سبق أن أیران إن أالى العراق سیما إیرانیة  ارسال قوات نخبةو  ة،للقوات العراقی

الرئیس الإیراني حسن روحاني بأن بلاده مستعدة لاتخاذ موقف ضد العنف والإرهاب في 

الذین یشنون ) داعش(المنطقة، في إشارة إلى متمردي تنظیم الدولة الإسلامیة للعراق والشام 

  . هجمات في العراق

ا تقدم قامت هذه الدراسة بالتطرق إلى كثیر من المعاني المتعلقة بهذه الدراسة التي ووفق م

شكالیة بناء الدولة  بعد أن تناولت  ،)2014-2003(تتناول موضوع الاحتلال الأمریكي للعراق وإ

  :المحاور الآتیة 

العراقیة  إشكالیة في بناء الدولةوجود  المفضیة إلى تمكنت الدراسة من إثبات صحة فرضیتها .1

كانت ناجمة عن وضع النظام السیاسي ،  2003ظهرت بعد الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

الایجابیة الذي جرى تشكیله والذي كان من المفترض أن یكون محصلة للصراع بین الحالة 

 رات التي رافقت هذا النظام بما یحقق الاستقرار في العراق من خلال توفروالحالة السلبیة للمتغی

ونوعیة التنظیمات  ي،ومستوى التماسك والتلاحم الاجتماع ة،مستویات من الكفاءة الاقتصادی

لكن  ،عالسیاسیة وما یرتبط بها من أنماط توزیع السلطة والموارد ضمن المجامیع المكونة للمجتم

رار أي جعلها متغیرات مسببة لحالة عدم الاستق ة،تدني هذه المتغیرات حولها إلى الحالة السلبی

 أ،وطبقاً   للسیاسات والاجراءات التي اعتمدته ي،وكان لسلطات الاحتلال الأمریك ي،السیاس

وبالتالي انسحب ذلك في تشكیل  ي،دوراً في تفعیل العوامل المؤثرة سلباً في الاستقرار السیاس
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سیة منذ والملابسات والظروف التي رافقت العملیة السیا) بناء الدولة( وبناء السلطة في العراق 

 .انطلاقها 

  :أجابت الدراسة على الأسئلة الواردة فیها مركزة على الآتي  .2

لم  إذ،  2003الاحتلال الأمریكي للعراق عام أسباب بعالجت الدراسة السؤال الأول المتعلق   . أ

 ط،یسبق للولایات المتحدة الأمریكیة أن بلغت هذا الحد من التغلغل داخل منطقة الشرق الأوس

كما أنه لم یسبق لهذه الدولة .  " العراق" حتل دولة مركزیة من النظام العربي فقد أصبحت ت

العظمى والقطب الدولي الوحید أن واجه مثل هذه التعقیدات ومظاهر الفشل في التعامل مع 

الحصر،  الفشل في بسط رؤیتها المعدلة التي  لاومنها على سبیل المثال  ة،قضایا المنطق

جراء الإصلاح السیاسي في تتعلق بنشر الدیمقراط یة وحمایة الحریات العامة وحقوق الإنسان وإ

سب أدعاء المسؤولین والتي جاءت من أجلها ح ة،دول منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً العربی

 .الأمریكیین 

( ام یقبتمثلت والتي  ي،العراق في ظل الوجود الأمریكبتناولت الدراسة السؤال الثاني المتعلق   . ب

مع أن أعضاء هذا الحزب ) 2003(أیار بحل حزب البعث بقرار اتخذه في  )بول بریمر

وأعلنت حل الجیش العراقي  ق،وأنصاره یقدر عددهم بالملایین إبان فترة حكم البعث في العرا

صدار مواثیق تؤطر للتحول او ، ة الأمنیةوالأجهز  لسیاسي في الدولة العراقیة سن قوانین وإ

نین الجزئیة ، مروراً بعدد من المراسیم والقواارة الدولة للمرحلة الانتقالیةإدون ، بدءاً من قاندةالجدی

نشاء المفوضیة العلیا ، وقرارات إقانون الانتخابات: ددة، من أهمهاالمتعلقة بمواضیع مح
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، ولجنة صیاغة الدستور، وغیرها من الوثائق والمخطوطات التي كان همها تقنین للانتخابات

ضفاء المشروعیة القانونیة علی ،الوضع القائم أولأ   أ،بحیث یصعب تغییره لاحق ه،ثم تكریسه وإ

عجل ، إذ  2003بناء الدولة العراقیة بعد عام  بإشكالیة اهتمت الدراسة بالسؤال الثالث المتعلق  .ج

الاحتلال الأمریكي في ظهور النزاعات الفكریة والخلافات الاجتماعیة إلى السطح في عراق ما 

وقاد ذلك إلى اشتداد لهجة الخطاب المستخدم في أوساط التیارات  ،) 2003( بعد عام 

السیاسیة وكذلك في التعامل مع نظرائهم من الجماعات الأخرى ، مما أدى إلى الأنفلات 

 ق،فضلاً عن التطورات السیاسیة المتلاحقة التي شهدها العرا ل،الأمني الذي أعقب الاحتلا

وقد زاد ذلك في تعمیق النزاعات  ك،یة للجمیع على المحوالتي جعلت من المواقف السیاس

هذه النزاعات التي كانت  ة،الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة بین الأطراف والمكونات المختلف

ام الدموي في العدید الصدإلى وبدأت هوة الاختلاف بالاتساع حتى وصلت  ق،مؤجلة في الساب

جاءت نتیجة الصعوبات  ي،رض لها المجتمع العراقإن كل هذه التطورات التي تع ن،من الأحیا

الأمر الذي أفرز عن أحداث اكملت  ة،التي واجهت بعض القوى السیاسیة والدینیة والاجتماعی

عملیة تفكیك الهویة الوطنیة العراقیة بعد أن مهد لها الحصار المفروض قبل الاحتلال من قبل 

  .قیة ومكوناتها الأساسیة والذي ضرب في عمق النفس العرا ة،الأمم المتحد
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  الاستنتاجات 

  -:تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتیة 

من قبل الحاكم المدني الأمریكي بول  ة،إن قرار حل الجیش العراقي والأجهزة الأمنی .1

 .قد حرم مئات الألوف من العراقیین من فرص العمل بریمر 

عبر عنه تموقف  ي،لأمریكانقسم العراقیون إلى رأیین حول الموقف من الاحتلال ا .2

العناصر التي تضررت بشكل مباشر من الغزو الأمریكي ورأت ضرورة مقاومته لتحریر 

العراق من الاحتلال، وموقف آخر مثلته العناصر التي عارضت النظام السابق كالشیعة 

والأكراد وبعض الأقلیات والطبقة الوسطى السنیة والاقطاعیة التي حالفت النظام الملكي 

 .، وعناصر الحزب الشیوعي وبعض القوى القومیة العربیة  1958بل عام ق

ن جهود إدارة سلطـة الاحتلال الامریكـي في العـراق تطلبـت اتبـاع بعض الآلیات ، إ .3

واستحداث عدد من المظاهر الضروریة لإضفـاء شرعیـة داخلیـة وخارجیة على الوضع 

 . الجدید

، )2003(الحقیقي في العراق بعـد عام الدیمقراطي التحول القبول بفكرة حدوث  صعوبة .4

كون الصیغ المتبعة في هذه الدیمقراطیة قد أخذت بمبدأ الدیمقراطیة التوافقیة، أو القبول 

  ق،جتمع المدني في العرامالبوجود مؤسسات 

وذلك  ة،تشكل المؤسسات السیاسیة إحدى أهم ركائز التي یقوم علیها بناء الدولة الحدیث .5

طلع به من دور في خلق منظومة وعي تتیح للأفراد التخلي عن ولاءاتهم الفرعیة لما تض

وتوجیهها لصالح هدف أسمى وأعلى وهو الوطن والأمة، لكن صیغة  ة،وانتماءاتهم الضیق
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 ة،انتهجت نهج المحاصص)  2003( بناء هذه المؤسسات في مرحلة ما بعد عام 

سلطة بین أعضاء ار یتم من خلاله اقتسام الواعتماد الأعراق والدیانات والطوائف كمعی

 .النخبة السیاسیة

منذ قد جاء وفقاً لتوجهات سلطة الاحتلال الأمریكي بناء العملیة السیاسیة في العراق  إن .6

، لتعلن عن بدایة ) 2003نیسان  9(أن باشرت عملها الفعلي بإدارة شؤون العراق یوم  

 .تدهور الوضع في العراقكل ظهرت ملامحها على شجدیدة تاریخیة مرحلة 
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 التوصیات

  :توصلت الدراسة إلى التوصیات الآتیة 

الاســراع باصــدار قــانون الأحــزاب السیاســیة فــي العــراق مــن أجــل تنظــیم العمــل الحزبــي علــى أن  .1

 .ل الأحزاب، والشفافیة في توضیح مصادر تمویعى فیه مبادىء التحول الدیمقراطيیرا

ـــة العـــراق لعـــام اجـــراء تعـــدیل ع .2 ــى دســـتور جمهوری خاصـــة فـــي المـــواد التـــي تتعلـــق  ،) 2005( لـ

 -: بالقضایا الآتیة 

 .تنظیم العلاقة بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بالأقالیم   . أ

ــة والقضــــائی   . ب ــلطات الــــثلاث التشـــریعیة والتنفیذیــ وذلــــك بعــــد أن  ة،تنظـــیم العلاقــــة بــــین الســ

ــریعیة أثبتــــت التجر  ــلطة التنفیذیــــة علــــى الســــلطة التشــ ــطوة واضــــحة لــــدى الســ بــــة وجــــود ســ

 .والسلطة القضائیة 

  . تنظیم علاقة الهیئات المستقلة مع السلطات الثلاث   .ج

  .إلغاء مبدأ حمل جنسیة أجنبیة إلى جانب الجنسیة العراقیة   .د

  .مل وسائل الاعلام حریة التعبیر والرأي، وتنظیم عأبراز جانب الشفافیة بما یتعلق ب  .هـ
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  المراجع 

  الكتب العربیة 

ـــي ،)1999 (شـــــعبان الطـــــاهر،  د،الأســـــو  -  ــم الاجتمـــــاع السیاســ ــریة   ة،، القـــــاهر علـــ الـــــدار المصـــ

 .للطباعة والنشر

 د،بغدا ل،مقالات سیاسیة اقتصادیة في عراق ما بعد الاحتلا   ،)2005(، فؤاد قاسم ر،الأمی - 

 مؤسسة الغد للدراسات 

مركز  د،بغدا أ،الدیمقراطیة التوافقیة مفهومها ونماذجه ،) 2007 (، كرشا ي،الانبار  - 

 .الدراسات الإستراتیجیة 

 :ترجمة الجزائر، ،منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة ،) 2004 (، موریس س،أنجر  - 

 .كمال بوشرف، سعید سیعون دار القصبة للنشر بورید صحراوي،

عراق المستقبل دكتاتوریة، دیمقراطیة أم  ،) 2005 ( ،لیام وغاریث ستانسفیلد ن،أندرس - 

 .ماجد شبر، دار الوراق للنشر : ، مراجعة وتقدیم وتعلیق   ن،لند م،تقسی

: التحدیات والخیارات في: أولویات السیاسة الأمریكیة في الخلیج ،)2006( اندیك، مارتن، - 

دراسات والبحوث ، أبو ظبي مركز الإمارات للالمصالح الدولیة في منطقة الخلیج

 .الإستراتیجیة

ــدی -  ــ ــرام ن،بــــدر ال ـــیا، التحــــولات  ،) 1999 (،إكــ ــرق آسـ ـــي شــ ــــدیمقراطي فـ ـــول ال اتجاهــــات التحـ

  . جامعة القاهرة  ة،مركز الدراسات الاسیوی ة،القاهر  ة،الدیمقراطی
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ترجمة  بیروت ،  ،)النضال لبناء غدٍ مرجو(،عام قضیته في العراق ،) 2006 (، بول ر،بریم - 

  .  یوبي، دار الكتاب العربيعمر الأ

ــدولي والسیاســة الدولیــة،  ،) 2004 (، حســنین المحمــدي ي،بــواد -  ــانون ال ــین الق غــزو العــراق ب

 .منشأة المعارف ة،الأسكندری

السلام الأمریكي والشرق الأوسط المصالح الإستراتیجیة الكبرى ، )2004( ، برادلي،تایر - 

 .اد فوزي شعیبي، بیروت، الدار العربیة للعلوم، ترجمة عمأیلول 11لأمریكا في المنطقة بعد 

ـــات السیاســـــیة والإســـــتراتیجیة  ة،القـــــاهر  ،)1990(، التقریـــــر الاســـــتراتیجي العربـــــي -  مركـــــز الدراســ

  .    بالأهرام

احــتلال العـــراق ومشــروع الإصـــلاح الــدیمقراطي الأمریكـــي  ،) 2008 (، أیــاد حلمـــي ي،الجصــان - 

 . ب العربي مكتبة ودار الكتا د،بغدا م،حقائق وأوها

ــ ،) 2011 (، شــنو فــائق ل،جمیــ -   ن،عمــا م،ومحــاولات التقســی ة،مســتقبل العــراق بــین بنــاء الدول

 .دار ورد الأردنیة للشر والتوزیع 

ـــــد الهـــــادي ي،الجـــــوهر  -  ــــ ،) 1996(، عب ـــاع السیاسـ ـــــة  ة،الإســـــكندری ي،أصـــــول الاجتمــ دار المعرف

 .الجامعیة

عمـان، دار  ق،لاثـة عهـود مـن حكـم العـرامذكرات شاهد على ث ،) 2010 (، زكي جمیـل ظ،حاف - 

 .دار الكتاب الثقافي  ر،أبن بطوطة للنش

نـدوة احـتلال العـراق وتداعیاتـه، مـن " إسـرائیل فـي ضـوء نتـائج الحـرب" ،)2003(، الحسن، بلال - 

 .بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة
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 ة،ر والدیمقراطیـــة التحریـــالمقاومـــ الاحـــتلال : مســـتقبل العـــراق ،)2004(، خیـــر الـــدین ب،حســـی - 

 . مركز دراسات الوحـدة العربیة ،)35(،بیروت ، سلسلة كتب المستقبل العربي

بیروت ، مجد المؤسسة الجامعیة  ي،تطور الفكر السیاس ،) 2009 (، عدنان السید ن،حسی - 

 . للدراسات والنشر والتوزیع 

  .مطبعة الارشاد د،بغدا ة،الاحزاب السیاسیة والنظم الحزبی ،) 1975 ( ،شمران ي،حماد - 

العولمــة وفجــوة الأمــن فــي الــوطن ، )2004(،الخزرجــي، ثــامر كامــل، ویاســر، علــي المشــهداني، - 

 .دار مجدلاوي للنشر: ، عمانيالعرب

ترجمـة سـمیة  ة،ثقافـة المجمـوع أم دور النخبـ ة،مصـادر الدیمقراطیـ ،) 1994 (، لاري د،دایمونـ - 

 . دار الساقي د،فلو عبو 

مـــوجز تـــاریخ العـــراق مـــن ثـــورة العشـــرین إلـــى الحـــروب الأمریكیـــة  ،) 2013 (، كمـــال ب،دیـــ - 

 .بیروت ، دار الفارابي  ة،والمقاومة والتحریر وقیام الجمهوریة الثانی

العــراق : الولایــات المتحــدة فــي العــراق جریمــة إبــادة جماعیــة فــي ،)2008( دوغــلاص، ایــان، - 

 .سات الوحدة العربیةمركز درا: ،بیروتتحت الاحتلال تدمیر الدولة وتكریس الفوضى

ــن ي،الربیعـــ -  ــ ،) 2007 (، علـــي حسـ بیــــروت،  ة،صـــراع الهویــــات ومـــأزق المحاصصـــة الطائفیـ

  . مركز دراسات الوحدة العربیة 

بیـروت ، مركـز دراسـات  ق،التحول الـدیمقراطي فـي العـرا ،) 2006 (، عبد الوهاب حمیـد د،رشی - 

 .الوحدة العربیة 
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بیــــروت ،  ي،المعجــــم الحــــدیث للتحلیــــل السیاســــ ،) 1999 (، والســــتر ادواردز جفــــري ز،روبرتــــ - 

 .سمیر عبد الرحیم الجلبي  ،الدار العربیة للموسوعات : ترجمة 

بیــروت ، المركــز  ل،العــراق والبحــث عــن المســتقب ،) 2008 (، حســن لطیــف وآخــرون ي،الزبیــد - 

 .العراقي للبحوث والدراسات

  ،)31(،دراســات مترجمــة ة،خ والسیاســالشــعب والتــاری ق،العــرا ،) 2009 ( ،اریــثغ د،ستانســفیل - 

  .مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ي،أبو ظب

فوضـویة النظـام العـالمي الجدیـد وأثـاره علـى النظـام الإقلیمـي  ،)2000( السعدون، حمید محمد، - 

 .عمان، الأهلیة للنشر والتوزیعالعربي، 

ـــنفط ومســـائه فـــي  ،)2008( الســـعدي، صـــبري زایـــد، -  ـــةقـــوة ال ـــة العراقی ـــة : التجرب ـــة تاریخی حال

، بیــروت، سلســلة العــراق تحــت الاحــتلال تــدمیر الدولــة وتكــریس الفوضــى: للشــرق الأوســط فــي

 .، مركز دراسات الوحدة العربیة)60(،كتب المستقبل العربي

، الاحــتلال الأمریكــي للعــراق ورقــة عمــل حــول مســتقبل العــراق ،)2005(، ســعید، محمــد الســید - 

 .یریتالقاهرة، دار م

، تطــور السیاســة الدولیــة فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرین ،)2004(، ســلیم، محمــد الســید - 

 .القاهرة، دار الفجر الجدید للنشر والتوزیع

العــراق مســتقبل بدســتور غــامض نقــد قــانون إدارة  ،) 2005 (، فــراس عبــد الــرزاق ي،الســودان - 

 . دار عمار للنشر والتوزیع ن،عما ة،الدولة الانتقالی
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الحــوزة الدینیــة والعشــائر، والاجتمــاع : الصــراع علــى مســتقبل العــراق ،)2004( السـید، رضــوان، - 

ــي ـــائج المســـتقبل: المـــدني والسیاســـي فـ ــداف النت بیـــروت، سلســـلة كتـــب . احـــتلال العـــراق الأهـ

 .العربیة ة، مركز دراسات الوحد)32(،المستقیل العربي

ة للسیاسـة الخارجیـة الأمریكیـة دیات الأمنیـالتحـ ،) 2012 (، سعد شاكر وأمین المشاقبة ي،شبل - 

 .دار الحامد للنشر والتوزیع  ن،عما ،)مرحلة ما بعد الحرب الباردة  (،في الشرق الأوسط

ــرق الأوســــ ،) 2013 (، ســـعد شــــاكر ي،شـــبل -  دار  ن،عمــــا ط،الإســـتراتیجیة الأمریكیــــة فــــي الشـ

 . الحامد للنشر والتوزیع

ــتلا العــــرا ،) 2004 (، عبــــد الحســـین ن،شـــعبا -   ل،ق الدســــتور والدولـــة مــــن الاحــــتلال إلــــى الاحــ

 .المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات  ة،القاهر 

الاحـــتلال وتوابعـــه فـــي ضـــوء : المشـــهد العراقـــي الـــراهن  ،) 2004 (، ، عبـــد الحســـین2شـــعبان  - 

 ل،سـتقبالم –النتـائج  –احـتلال العـراق الأهـداف  ن،محمـد وآخـرو  ط،الهـزا: فـي  ي،القانون الـدول

 .بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة 

بیــروت ، ورقــة مقدمــة إلــى النــدوة  م،الدســتور ونظــام الحكــ ،) 2004 (، ، عبــد الحســین 3شــعبان - 

 احــتلال العــراق وتداعیاتــه عربیــاً  :بعنــوان  ، التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربیــة الفكریــة

 .  ودولیاً  واقلیمیاً 

، الناشـر للطباعـة والتوزیـع الـردع النـووي فـي الشـرق الأوسـط ،)1991(، الشقافي، خلیل إبراهیم - 

 .والإعلان
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حــروب جــورج دبلیــو بــوش الوقائیــة بــین مركزیــة الخــوف وعولمــة  ،)2003(، عــاروري، نصــیر - 

 .، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیةالعراق الغزو، الاحتلال، المقاومة: إرهاب الدولة، في

عاـدة البنـاء : عراق ما بعـد الحـرب  ،) 2004 (، فـالح ر،عبد الجبا -  سـباق مـن أجـل الاسـتقرار وإ

 ،)120(،تقریر خاص رقم ي،معهد السلام الأمریك ن،واشنط ة،والشرعی

مؤسسة الثقافة  ة،الإسكندری ي،أصول القانون الدول ،) 1979 (، محمد د،عبد الحمی - 

 . الجامعیة

ــتار جبـــــار عـــــلاي ن،عطـــــوا -  ــاس وســـ ـــ ـــــة ا ،) 2006 (، خضـــــیر عب لعـــــراق قـــــراءة لوضـــــع الدول

  .مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة  ي،أبو ظب ة،ولعلاقاتها المستقبلی

ــ ،) 2002 (، نجیـــب ن،الغضـــبا -  ـــالم العربـ ـــي الع ـــدیمقراطي والتحـــدي الاســـلامي ف  ي،التحـــول ال

 . دار المنار ن،عما

،  أثنـاـء الانتخابــات العامــةالتخلــي عــن الشــیعة العــراقیین  ،) 2004 ( ،رویــل مــاركغیریشــت ،  - 

مركـــز المشـــروع الامریكـــي لأبحـــاث  ة،ت الاســـتراتیجیامركـــز الكاشـــف للمتابعـــة والدراســـ: ترجمـــة 

 .السیاسة العامة

 .دار الثقافة ن،عما، الموجز في القانون الدولي العام ،) 2011 (، سهیل حسین ي،الفتلاو  - 

تقریـر رقـم واحـد عـن الوضـع فـي : العـراق مراقبة الدیمقراطیة في  ،) 2004 (، رند رحیم ي،فرانك - 

المقاومــة  –الاحــتلال  –العـــراق الغــزو  ن،أمــي وآخــرو  ن،ورثنغتــو : ، فــي  2003العــراق أیلــول 

، مركـــز )  27(،بیـــروت ، سلســـلة كتـــب المســـتقبل العربـــي ي،شـــهادات مـــن خـــارج الـــوطن العربـــ

 .دراسات الوحدة العربیة 
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علــي خلیفــة الكــواري : ، فــي" الدیمقراطیــة المعاصــرة  مفهــوم"  ،)2000 (، علــي خلیفــة  ي،الكــوار  - 

ــي الـــوطن العربــــيوآخـــرون،  ــألة الدیمقراطیـــة فــ ، بیـــروت ، سلســـلة كتـــب المســــتقبل  2، طالمسـ

 . ، مركز دراسات الوحدة العربیة )19(العربي، العدد

ــة علـــى العــراق ورهانــات المســـتقبل ،)2005( كــوش، عمــر، -  الأهـــالي : ، دمشــقالحـــرب الأمریكی

 .والنشر والتوزیع للطبع

جمــة حسنــي تر  د،بغـدا د،الدیمقراطیـة التوافقیـة فــي مجتمــع متعـد ،) 2006 ( ،آرنــتلیبهـارت ،  - 

 . دار الفرات للنشر والتوزیع ة،معهـد الدراسات الإستراتیجی ة،زینـ

السیاســـة الأمریكیـــة فـــي الشـــرق الأوســـط خـــلال القـــرن العشـــرین،   ،)2001(، المجــدوب، طـــه - 

 .، القاهرة، مكتبة الشروق1، جطوریة الأمریكیةالإمبرا: في

 اصــول الاجتمــاع السیاســي، السیاســیة والمجتمــع فــي العــالم ،) 1980 (، علــي محمــد د،محمــ - 

 .دار المعرفة للجامعیة  ة،، الأسكندری2، جالثالث

:  فـــيالأبعـــاد والــدلالات، : عملیــة التفتــیش الـــدولي فــي العــراق ،)2003(، أحمــد إبـــراهیممحمــود،  - 

العــدوان علــى العــراق خریطــة أزمــة ومســتقبل ، )محــررون(عـة، حســن ونادیــة محمـود مصــطفىناف

 .، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرامأمة

مصــطفى، : فــي" الإمبراطوریــة الأمریكیــة ثلاثیــة القــوة والــدین والثــروة" ،)2003(، مــرقس، ســمیر - 

، وان علـــى العـــراق خریطـــة أزمـــة ومســـتقبل امـــةالعـــد ،)محـــررون(،نادیـــة محمـــود وحســـن نافعـــة

 .مركز البحوث والدراسات السیاسیة جامعة القاهرة: القاهرة
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بیروت ، دار  ط،لسان العرب المحی ،) 1970 (، جمال الدین محمد بن مكرم ر،منظو  بنا - 

 .  لسان العرب 

احتلال نظرة نقدیة، في : سیاسات الاحتلال الاقتصادیة ،) 2004 (، كامل عباس ي،مهد - 

، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیةالعراق وتداعیاته عربیاً واقلیمیاً ودولیا ً◌ . 

 .، القاهرة، دار الكتاب العربيأقنعة الاستعمار الأمریكي ،)ت.د( منصور، سامي، - 

 ة،لاسكندریا، دراسة تطبیقیة ة،في النظم الدستوریة السیاسی ،) 2005 (، نصر محمد أ،مهن - 

 .ي الحدیثالمكتب الجامع

أرواح مفقــودة، وجشــع الشــركات  ة،ضــریبة الــدم ملیــارات مهــدور  ،) 2010 (، كریســتیان ر،میلــ - 

  . بیروت ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر  ق،العملاقة في العرا

ــي العـــــراق ،)2007( نـــــافع، بشـــــیر موســـــى، -  ، الدوحـــــة، مركـــــز الجزیـــــرة المشـــــروع الأمریكـــــي فـــ

 .للدراسات

بیـروت، مركـز  ة،تفتیـت العـراق انهیـار السـلم المـدني والدولـة العراقیـ ،) 2013 (، هیثم ي،الناه - 

 .دراسات الوحدة العربیة 

ــ -  الفســاد :  ، فــي )دراســة حالــة العــراق تحــت الاحــتلال(،الفســاد ،)2004 (، ســالم توفیــق ي،النجف

كـز بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكریـة التـي نظمهـا مر بیـروت ،  ة،والحكم الصالح في الـبلاد العربیـ

ــد الســــویدي بالإســــكندری ــع المعهــ مركــــز دراســــات الوحــــدة  ة،دراســــات الوحــــدة العربیــــة بالتعــــاون مــ

 . العربیة

ـــا -   تباولعقوا زفوالحا.. لنحلوا لعسلا ،) 2002 (،)ریرتح (نلیفاوساو ومیكـــــــــان ردیتشار س،هــــــ
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 .رلنشوا جمةرللت راملاها زكرم الحكیم، دعب سماعیلا: جمةرت ة،القاهر  ،جیةرلخاا لسیاسةوا

الـــنظم السیاســـیة العربیـــة قضـــایا   ،) 2000 ( ،علـــي الـــدین ونیفـــین عبـــد المـــنعم مســـعد ل،هـــلا - 

 .بیروت  ،  مركز دراسات الوحدة العربیة ر،الاستمرار والتغی

عـــادة بنـــاء النظـــام العـــالمي ،)1999( ،یلائمو صـــ ن،هنتنغتـــو  -   ه،مصـــرات، صـــدام الحضـــارات ، وإ

  .الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع محمود محمد خلف،و وة یمالك أبو شه:ترجمة 

، بیـــروت ، مركـــز إشـــكالیة المســـتقبل فـــي الـــوعي العربـــي  ،) 2003 ( ،هـــادي نعمـــان ي،الهیتـــ - 

 .دراسات الوحدة العربیة

ــة العمیــاء الطریــق مــن  ،)2005(، هیــرش، ســیمور -  ــو  11القیــادة الأمریكی ــول إلــى ســجن أب أیل

 .ركز التعریب والترجمةم: بیروت، الدار العربیة للعلوم، ترجمة ب،غری

،  القــاهرة، 6، طالإمبراطوریــة الأمریكیــة والإغــارة علــى العــراق)  2006( ،هیكــل، محمــد حســنین - 

 .دار الشروق

  الدوریات 

( ص ،)2005ف،ـصیـ( ،)119( ،العـدد ط،مجلـة شـؤون الأوسـ. تقریر تقویم قانوني لغـزو العـراق  - 

 .مركز الدراسات الاستراتیجیة  ،)187-197

ــة رقـــمتقریـــر ال -  ــي) 52(،شـــرق الأوســـط  الصـــادر عـــن منظمـــة مجموعـــة الأزمـــات الدولیـ  27(،فـ

، مجلـــة المســـتقبل العربـــي ي،الطائفیـــة والنـــزاع الأهلـــ ة،الحـــرب الأهلیـــة المقبلـــ ،)2006شـــباط  

  .مركزدراسات الوحدة العربیة  ،) 14 (،بیروت ، ص
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، ماذا حصل في سجن ابو )البنتاغون(،تقریر المجموعة المستقلة لمراجعة عملیات الاعتقال - 

 – 71(،، ص)2004(تشرین الاول ،)308(، العددمجلة المستقبل العربيغریب؟ بیروت ، 

 .مركز دراسات الوحدة العربیة ،)72

السیاسـة مجلـة  قـراءة فـي الخریطـة الحزبیـة،: عـراق مـا بعـد الحـرب .الجاسور، ناظم عبد الواحد - 

  .لأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ، مركز ا)2005(،ینایر ،)159(،العدد الدولیة،

 –جدلیــة العلاقــة بــین التجــارب الدولیــة والإقلیمیــة والاســتقطابات المذهبیــة . ســعد نــاجي  د،جــوا - 

ــاهرة،  - الطائفیـــة ــةالقـ ــددشـــؤون عربیـــة مجلـ الأمانـــة العامـــة  ،)2007(،ربیـــع ،)129(،، ، العـ

  . لجامعة الدول العربیة

ــةســرائیلي فــي غــزو واحــتلال العــراق، الــدور الإ . حــداد، حامــد عبــد -  ، )146(،، العــددأوراق دولی

 .مركز الدراسات الدولیة د،، جامعة بغدا)23-21(ص، ) 2006(السنة الثامنة، 

 305 ( ،العـــدد  ي،ـمجلــة المســتقبل العربــبیــروت ،  ة،الوحــدة الوطنیـــ. جاســم یــونس  ي،الحریــر  - 

 .ز دراسات الوحدة العربیة، مرك)68-60(، ص) 2004 (،تموز ،) 27 (،السنة ،)

، "الواقـع الـراهن مـع نظـرة مسـتقبلیه: السیاسـات الاقتصـادیة فـي العـراق. "الحسني، باسل جودت، - 

مركــز دراســات الوحــدة  ،)2003(، أیلــول)295(،، العــدد)26(،، المجلــدمجلــة المســتقبل العربــي

 .العربیة 

ــطفى عبــــداالله -  ن فــــي أطــــار النظــــام علاقــــات التفاعــــل بــــین أعضــــاء مجلــــس الأمــــ. "خشــــیم، مصــ

ـــروت ،،"حالـــــة أزمـــــة وحـــــرب: العـــــالمي الجدیـــــد ، )15(،، المجلـــــدمجلـــــة المســـــتقبل العربـــــي بیــ

 .، مركز دراسات الوحدة العربیة )87-71(ص، )1992(،،)168(،العدد
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ــة السیاســة الدولیــ ة،القــاهر  م،تقــویض الدولــة والنظــا.. العــراق المحتــل . ســامح   د،راشــ -   ة،مجل

 .، مركز الأهرام للدراسات السیاسیـة والاستراتیجیة ) 2006 (،نیسان ،) 164 (،العدد

مجلة دور الاستثمار الاجنبي في اعادة بناء الاقتصاد العراقي، بغداد، . أحمد عمر  ي،الراو  - 

،مركز العراق للبحوث والدراسات )42(،،)2006(،نیسان ،)2(،، العدددراسات عراقیة

 .  الاستراتیجیة

، )142(، العددأوراق دولیةموال العراق وسوء الادارة الامیركیة، أ. كوثر عباس  ي،الربیع - 

 .  مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد ،)1(ص ،)2005(،اذار

مجلة  ة،القاهـر ة،علاقة إشكالیة بین الأمن والسیاس..استقرار العراق . إیمان أحمد  ب،رج - 

، مركز )123(،ص ،) 45 (،، المجلد) 2010 (،ینایر ،) 179 (،العدد ة،السیاسة الدولی

 . الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

 ة،القاهر  ر،المعادلة السیاسیة بلا تغیی.. العراق بعد الانتخابات . الزیات ، محمد مجاهد  - 

،  ) 170(،ص ،)45(،المجلد ،) 2010 (،، یولیو) 181 (،العدد ة،مجلة السیاسة الدولی

  .یة والاستراتیجیة مركز الأهرام للدراسات السیاس

، المجلد الأول، مجلة معاً  د،، بغداالانتخابات والواقع العراقي. غسان د،سع - 

   . مركز العراق للأبحاث ،)235(،ص ،)2004(،)2(،العدد

مجلة  د،بغداالدیمقراطیة التوافقیة بیـن المحاصصة والمشروع الوطني،  .محمد عبـدصالح ،  - 

مركز دراسات القانونیة  ،)1(،ص، ) 2008( ،)2(،المجلد ،)10(،العدد ة،شؤون عراقی

 .والسیاسیة  ، جامعة النهرین 
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ــة والدیمقراطیــــة التنافســــیة.هنــــاء صــــوفي عبــــد الحــــي،  -   ،)الحالــــة اللبنانیــــة (،الدیمقراطیــــة التوافقیـــ

ــــروت، ــی بیــ ـــوم السیاســــ ـــ ــة للعل ــة العربیـــــ ــــــعــــــدد ال ،)12(،العــــــدد ة،المجلـــــ  ،) 2006 (،ف،خری

 . الوحدة العربیة  مركـز دراسات ،)127(،ص

ــ -  ــة  د،بغــدا أ،الدیمقراطیـــة التوافقیــة مفهومهــا ونماذجهــ ،قاســـم محمـــد د،عبی ــؤون عراقیــمجل  ة،شـ

 .ةـة والسیاسیـمركز الدراسات القانونی،   )8(،ص، ) 2008( ،)2(،المجلد ،)10(،العدد

ـــالح م ي،العبیــــد -  ــ.  هدیــــة صـ ــة الوطنیـــ ــدا ة،الانتخابـــــات والهویـــ اقیــــة للعلـــــوم المجلــــة العر  د،بغــ

 ،)91(،ص ،) 2005 (،كانون الثاني ،)1(،العدد ة،السیاسی

 ي،الملف العراق د،بغدا ة،الحكومـة الجعفریـة الأولى والمهمات الصعب. غسان  ة،العطی - 

  .المعهد العراقي للتنمیة الدیمقراطیة ، )2(،ص ،) 2005 (،آیار) 140(،العدد

ــ ه،السیاســـي مصـــادره وآلیاتـــهیاكـــل صـــنع القـــرار . إبـــراهیم خلیــــل  ف،العـــلا -  سلســـلة  ل،الموصـ

 .جامعة الموصل ة،مركز الدراسات الإقلیمی ،) 2008 (،تشرین الأول ،) 11 (،أوراق إقلیمیة

نظرة في علاقة الدین  (،حدود الدیمقراطیـة. ابتسام حاتم وخضر عباس عطوان   ن،علوا - 

، )2010(،،) 16 (،عددال،  المجلة السیاسیة والدولیة  د،، بغدا)والسلطة السیاسیة 

 .الجامعة المستنصریة كلیة العلوم السیاسیة   ،) 35(،ص

ــوا -  ــــة السیاســــیة فــــي العــــالم الثالــــث إ. حســــین  ن،علــ ــی، شــــكالیة التعددی ـــة العلــــوم السیاســ   ة،مجلـ

  .جامعة بغداد ة،كلیة العلوم السیاسی ،)93ص (،،)1994(،تموز ،)12(العدد
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العلاقات القلقة بالمنطقة على تطورات الأحداث تداعیات  ،) 2010 (،سید أبو زید ر،عم - 

، ) 101 – 90 (،ص ف،عدد الصی ،) 142 (،العدد ة،شؤون عربی مجلة ة،القاهر  ق،بالعرا

 . الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

 السیاسة الدولیة، مجلةعدوى التفكك في الحوار العربي، .. مأساة العراق. العناني، خلیل - 

  . مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة ،)2007(،بریلأ ،)168(،العدد

عن الوضع في العراق  1تقریر رقم(،مراقبة الدیمقراطیة في العراق. رند رحیم  ي،فرانك - 

، )2003(،، تشرین الثاني)297(بیروت، العدد ي،مجلة المستقبل العرب، )2003/ایلول

 . مركز دراسات الوحدة العربیة  ،)81 – 80(،ص

العدد  ة،مجلة البحوث والدراسات الإستراتیجی د،بغدا ة،العراق حقائق انتخابی. ألن  ز،فیلو  - 

  ،) 174 - 161(،ص)   2005( ط،الأول، شبا

 د،، بغدا)الاسباب والنتائج والبدیل المطلوب(،حل الجیش العراقي. عدنان قحطان  م،كری - 

 . الحكمة بیت  ،)69(ص ،)2004(،آب ،)37(بغداد، العدد ة،مجلة الحكم

 د،المحافظین الجد" یوتیوبیا " السنة صفر نهب العراق سعیاً إلى : بغداد . كلاین، نعومي - 

 -  22 (،ص ،)2004(، ، تشریـن الأول،)308(،العدد ي،مجلة المستقبل العرببیروت، 

 .،  مركز دراسات الوحدة العربیة )39

ـــوار  -  ــــة ي،الكـ ــــي خلیف ــة الدیمقراط. عل ــ ــوم المواطنــــة فــــي الدول ــمفهــ ــ ــ ة،ی ــ ــة المســــتقبل العرب ــ  ي،مجل

  .مركز دراسات الوحدة العربیة  ،)104(ص ،) 2001 (، ،)264(،العدد



www.manaraa.com

186 
 

، )التحالف وملیارات النفط العراقي(،أنثیا وستیوارت هالفورد، اشعال نار الشك ن،لاوسو  - 

، مركز دراسات )102(، ص)2004(،، آب306، العددمجلة المستقبل العربيبیروت، 

 .الوحدة العربیة 

مجلـة المستقبل ،  بیروت ب،مستقبل الدیمقراطیة التوافقیة فـي المغـر  . محمـدأ ي،الكم - 

 .مركـز دراسات الوحدة العربیة  ،)96(ص، ) 2006 (،،)29(،السنة ،)334(،العدد ي،العربـ

 ة،القاهر  ط،رق الأوسـالعراق الجدید فى الاستراتیجیة الأمریكیة للش. أحمد إبراهیم  د،محمو  - 

،  مؤسسة الأهرام ) 87 (،، ص) 2003 (،أكتوبر، ،)154(،العدد ة،اسة الدولیمجلة السی

 .للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 

ــد عـــام  .مؤیــــد جبیــــر  د،محمـــو  -  مجلــــة دراســــات ،  2003التعددیـــة السیاســــیة فــــي عـــراق مــــا بعــ

   ،)189( ص،)2006(،نیسان ،) 4  (،دالعد ة،عراقی

المجلـــة السیاســـیة ، "كة السیاســـیة مـــن منظـــور تنمـــوي المشـــار "  ،)2006 (،علـــي عبـــاس د،مـــرا -

 .كلیة العلوم السیاسیة، الجامعة المستنصریة ،)79-78(،  ص)5(،، العددوالدولیة

الدولیة، سلطة الاحتلال واموال العراق المراجعة الحسابیة الخارجیة ) K.P.M.G(،مؤسسة - 

، )306(، العددلعربيمجلة المستقبل ابیروت ،  ي،لصندوق تنمیة العراق تحدیث مرحل

 .مركز دراسات الوحدة العربیة ،)116(، ص)2004(آب

مجلة السیاسة  ة،القاهر  ة،تحولات سیاسیة وتوازنات هش.. العراق . صلاح  ي،النصراو  - 

، مركز الأهرام للدراسات ) 159 – 154(،ص ،) 2007 (،یولیو ،) 169 (،العدد ة،الدولی

 . السیاسیة والاستراتیجیة 
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، نشــرة الراصــد الــدوليتوجهــات الإدارة الأمریكیــة الجدیــدة إزاء العــراق، . نــاوي رشــیدالیاســین، ح - 

 .جامعة بغداد مركز الدراسات الدولیة ،)2001(،بغداد،

مجلة المستقبل تفیكك البنى الحزبیة في اطار المشروع الامیركي، بیروت، . صباح  ن،یاسی - 

 .سات الوحدة العربیةمركز درا ،)17(، ص)2004(شباط ،)300( ، العددالعربي

  الرسائل الجامعیة 

أثـــر التواجـــد العســـكري الأمریكـــي علـــى النظـــام السیاســـي فـــي  ،)2005( ،أحمـــد، رائـــد شـــهاب - 

 .، كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد)رسالة ماجستیر غیر منشورة( ، بغداد،العراق

رســـالة ماجســـتیر  ( ،معوقـــات الدیمقراطیـــة فـــي العـــالم الثالـــث ،) 1994 ( ،بـــد الجبــارع د،أحمــ - 

  .العراق د،، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، بغدا)غیر منشورة

آثـــار الاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت علـــى العلاقـــات العراقیـــة  ،) 2010 ( ،صـــالح خلـــف ي،الجنـــاب - 

 .ة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، جامع)رسالة غیر منشورة( ن،عما ة،الأمریكی

ــم فــي العــراق واثــاره السیاســیة والاقتصــادیة  ،) 2007 ( ،وجــدان فــالح ن،حســ -  نمــط ادارة الحك

ـــ 1921(للمـــدة كلیـــة العلـــوم السیاســـة جامعـــة  ة،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــور  د،بغـــدا، )2006ـ

 . النهرین 

تحــول السیاســة الخارجیــة الأمریكیــة تجــاه العــراق   ،)2006( الــزبن، أریــج عــازم منصــور فهــد، - 

ــي إلــــى العمــــ ، )رســــالة غیــــر منشــــورة( ،)2006 – 1980(،ل العســــكريمــــن العمــــل الدبلوماســ

 .جامعة مؤتة
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التحــدیات الأمنیــة للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة فــي الشــرق  ،) 2008 ( ،ســعد شــاكر ي،شــبل - 

ــد الحــرب البـاـرد جامعــة  ة،رســالة ماجســتیر غیــر منشــور  ن،عمــا،  ة،الأوســط فــي مرحلــة مــا بع

 . الشرق الأوسط للدراسات العلیا 

، 2001أیلــول  11السیاســة الأمنیــة الإســرائیلیة بعــد أحــداث  ،)2008( ،ة محمــدشــهاب، أســام - 

 .، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة النهرین، بغدادرسالة ماجستیر غیر منشورة د،بغدا

التحولات الدیمقراطیة وأثرها على الحیاة السیاسیة في  ،) 2013 ( ،سعود منیف ل،الفیص - 

 أ،كلیة الدراسات العلی ة،الة ماجستیر غیر منشور رس ن،عما ،)2013 – 2003(،العراق

  .الجامعة الأردنیة 

دراسة  )2010 -2003(،التجربة البرلمانیة العراقیة ،) 2013 ( ،طه خضر فضیل ي،اللهیب - 

 . جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ة،رسالة ماجستیر غیر منشور  ن،عما ة،تحلیلیة نقدی

ــة  ،)2005( ،محمــد، عبــد الخــالق شــامل -  ــرار فــي السیاســة الخارجیــة الأمریكی عملیــة صــنع الق

كلیـــة العلـــوم السیاســـیة جامعـــة  ة،رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــور ، بغـــداد، 2003أنمـــوذج العـــراق 

 .بغداد

  النشاطات الإعلامیة والصحفیة 

ــ جریــدة الصــباحلقــاء صــحفي مــع .  ســعد ق،عبــد الــرزا -  أیلــول  29فــي   373العــدد   ة،العراقی

2004  . 

  . 20/12/2006یوم  ة،مقابلة صحفیة مع قناة الجزیرة القطری ن،، خیر الدیحسیب - 
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جریدة  ف،الدیمقراطیة التوافقیة للمجتمعات المتعددة الأعراق والطوائ. ماجد أحمد  ي،الزامل - 

 3في  ي،الموقع الرسمي لتجمع قوى وشخصیات التیار الدیمقراطي العراق ي،التیار الدیمقراط

 .2013آب 

أیار  15لرئیس مفوضیة النزاهة العراقیة المنعقد بتاریخ  مؤتمر صحفي .ضي را ي،الراض - 

2007  .  

  الوثائق 

تشرین  18في  لاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریةا) قواعد لاهاي  (،وثیقة - 

 .  1907الأول 

 . 2001 أیلول 20بتاریخ الأمریكي أمام الكونغرس  وثیقة خطاب الرئیس بوش الأبن - 

 .2002 حزیران 24 في الرئیس الأمریكي بوش الأبن  خطاب وثیقة -

آذار  20وثیقة رسالة المندوب الأمریكي في الأمم المتحدة إلى رئیس مجلس الأمن الدولي بتاریخ  -

2003 . 

ووثیقة رسالة المندوب الاسترالي في مجلس الأمن الدولي في  ي،وثیقة رسالة المندوب البریطان -

 .2003آذار 

 .  2003أیار  22في  1483یقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم وث - 

، والمنشور في جریدة 2003/ایار/23الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في  2وثیقة الأمر رقم - 

 . ،2003/حزیران/17، في 3977الوقائع العراقیة، العدد

 .2003تموز  22في وثیقة البیان السیاسي لمجلس الحكم الانتقالي العراقي الصادر في بغداد  - 
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 . 2003تشرین أول  16في  1511وثیقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 

 . 2003تشرین الثاني  16وثیقة البیان السیاسي لمجلس الحكم الانتقالي الصادر في بغداد في  - 

 . 2004لعام  وثیقة قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة - 

  . 2004حزیران  8الصادر في  1546رقم  وثیقة قرار مجلس الأمن الدولي - 

 ة،وثیقة خطاب الأخضر الإبراهیمي أمام مجلس الامن الدولي بشأن إعلان الحكومة العراقی - 

 .2004تموز 

 . 2005 لعام العراقي الدستور وثیقة - 

  المواقع الإلكترونیة 

، الموقع 28/8/2009 في  رسالة الإسلاممنتدى ، تدمیر الاحتلال لآثار بابلبدر، أسراء،   - 

  . http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=1885: الإلكتروني

 .    www.siyassa.org :      إسرائیل ورؤیتها ما بعد صدام حسین . سعید  ة،عكاش - 

 :، موقع الجزیرة نت الإلكتروني تقبل العراقالمدخل الامریكي في مس. غرایبة، إبراهیم  - 

 www.aljazeera.net/cases_alalysis/28-12-2003/.htm 

 : الموقع الإلكتروني ة،الفساد في وزارة الكهرباء العراقی - 

 www.inciraq.com/arabic/Classifieds/0503007.ministry_of_Elictricity.htm   

 : الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي: قرارات مجلس الأمن الدولي بحق العراق - 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions. 

ـــاق الأمـــم المتحـــدة  "مـــروان، وجـــدي أنـــور، مقالـــة بعنـــوان  -  ـــا میث كیـــف انتهكـــت أمریكـــا وبریطانی

 www.zmag.org.:  ، الموقع الالكترونيوالقانون الدولي
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  :الموقع الالكتروني ،) ت . د (مكتبة جیمي كارتر - 

http://jimmycartelibarary.org/documents/speeches/su8ojec.phtml  
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  )  1 (ملحق رقم

التي أصدرتها الحاكم المدني الأمریكي بول  CPAلسلطة الائتلاف المؤقتة لمستندات الرسمیة ا
  بریمر

 الأنظمة

 2003مایو  16 سلطة الائتلاف المؤقتة 1

 2004یونیو  18 صندوق التنمیة للعراق   2

 2004 یونیو 18 مجلس مراجعة البرنامج  3

 2004یونیو  18 مجلس مراجعة البرنامج  3

 2004ینایر  14 إنشاء مرفق المصالحة الملكیة العراقیة 4

 2003یونیو  17 مجلس التنسیق الدولي 5

 2003أغسطس18 )تعدیل(،مجلس التنسیق الدولي أ 5

 2003یولیو  13 تنظم مجلس العراق 6

 2003دیسمبر  5 مساعدات المانحین الدولیین 7

 2004ینایر  14 فیما یتعلق بإنشاء لجنة دعاوى الملكیة  وفد من السلطة 8

 2004یونیو  9 حل مجلس الإدارة 9

 2004یونیو  9 ومة العراقیة المؤقتة المعینة مع الملحق أأعضاء الحك 10

 2004یونیو  18 3ورقم  2رقم  CPAتعدیلات على اللائحة  11
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 2004یونیو  24 هیئة دعاوى الملكیة العراقیة 12

 أمر

 2003مایو  16 المجتمع العراقي athification`دي با  1النظام 

 2003أغسطس  23 الكیانات مع المرفق ألف حل 2أمر 

 2003دیسمبر  31 مراقبة الأسلحة المنقحة  3النظام 

 2004یونیو  28 من حزب البعث العراقي  إدارة الممتلكات والموجودات 4النظام 

 2003مایو  25 إنشاء مجلس اجتثاث البعث العراقي   5النظام 

 2004یونیو  28 طرق غیر مشروعة طرد الأشخاص الذین یشغلون المباني العامة ب 6النظام 

 2003یونیو  10 قانون العقوبات 7النظام 

 2003یونیو  7 السفر الى الخارج للأغراض الأكادیمیة 8النظام 

 2004یونیو  27 )المعدل(،إدارة واستخدام الممتلكات العامة العراقیة 9ترتیب 

 2003یونیو  5 نإدارة مرافق الاحتجاز والسجو 10النظام 

 2004یونیو  28 ترخیص خدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمعدات  11أجل 

 2004فبرایر  26 ) الملحق(،سیاسة تحریر التجارة 12أجل 

 2004أبریل  22 ) المعدل(،المحكمة الجنائیة المركزیة في العراق 13أجل 

 2003یونیو  10 حظر نشاط الوسائط 14أجل 

 2003یونیو  23 إنشاء لجنة المراجعة القضائیة 15أجل 

 2004یونیو  13 مراقبة مؤقتة من الحدود العراقیة، والموانئ والمطارات  16أجل 
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 17أجل 
وضع اتفاق السلام الشامل، القوة متعددة الجنسیات، بعض البعثات 

 الملحق المنقح/ والموظفین في العراق ث 

 2004یونیو  27

 2003یولیو  7 تدابیر لضمان استقلال البنك المركزي العراقي 18أجل 

 2003یولیو  10 حریة الجمعیة 19أجل 

 2003یولیو  17 المصرف العراقي للتجارة 20أجل 

 2003أغسطس  6 ممارسة السلطة المؤقتة مایورال بغداد  21أجل 

 2003أغسطس  18 إنشاء جیش عراقي جدید 22أجل 

 2003أغسطس  20 إنشاء مدونة الانضباط العسكري للجیش العراقي الجدید مع المرفق ألف 23أجل 

 2003أغسطس  24 وزارة العلوم والتكنولوجیا 24أجل 

 2003سبتمبر  3 مصادرة الممتلكات التي استخدمت أو الناتجة من جرائم معینة 25أجل 

 2003أغسطس  24 إنشاء دائرة تأمین الحدود 26أجل 

 2003سبتمبر  4 إنشاء دائرة حمایة المنشآت 27ل أج

 2003سبتمبر  3 إنشاء فیلق الدفاع المدني العراقي 28أجل 

 2003سبتمبر  7 التعدیل لقانون العقار التمویلي 29أجل 

 2003سبتمبر  8 المرفق ألفإصلاح الرواتب والتوظیف مع  30أجل 

 2003سبتمبر  10 إدخال تعدیلات على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائیة 31أجل 

 2003سبتمبر  4 الدائرة القانونیة في وزارة العدل 32أجل 

 2003سبتمبر  8 وزارة البلدیات والأشغال العامة 33أجل 
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 2003سبتمبر  13 2تعدیل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  34أجل 

 2003سبتمبر  18 إعادة إنشاء مجلس القضاة 35أجل 

 2003أكتوبر  3 )المرفق ألف(،تنظیم توزیع النفط 36أجل 

 2003سبتمبر  19 2003الاستراتیجیة الضریبیة لعام  37أجل 

 2004أبریل  4 )70للطلب الواحد  المعدل(،إعادة إعمار لیفي 38أجل 

 2003دیسمبر  20 )46المعدل بموجب الأمر (،الاستثمار الأجنبي 39أجل 

 2003سبتمبر  19 قانون البنك  40أجل 

 2003سبتمبر  19 إخطار من الجرائم الجنائیة 41أجل 

 2004مارس  21 إنشاء وكالة دعم الدفاع  42أجل 

 2003أكتوبر  14 عملات ورقیة جدیدة الدینار العراقي 43أجل 

 2003نوفمبر  14 إنشاء وزارة البیئة 44أجل 

 2004فبرایر  23 المنظمات غیر الحكومیة  45أجل 

 2003دیسمبر  20 على الاستثمار الأجنبي 39تعدیل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة  46أجل 

 2004أبریل  4 على ضریبة إعادة الإعمار  38تعدیل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة  47أجل 

 2003دیسمبر  10 وفد من السلطة فیما یتعلق بإنشاء المحكمة العراقیة الخاصة مع  48أجل 

 49أجل 
مع المرفق ألف والملاحظات  2004الاستراتیجیة الضریبیة لعام 

 )3ثانیة  84المعدل للطلب الواحد (،التوضیحیة
 2004فبرایر  20

 2004ینایر  11 إنشاء وزارة الهجرة والمهجرین 50أجل 
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 2004ینایر  14 تعلیق الحالة وكالة حصریة من شركة الدولة العراقیة للنقل المیاه 51أجل 

 52أجل 
المدعین العامین الذین یموتون في حین المعاشات التقاعدیة للقضاة و 

 عقد مكتب

 2004ینایر  8

 2004ینایر  18 رسوم المحامي العام 53أجل 

 54أجل 
المعدل للطلب الواحد (،Aمع الملحق  2004سیاسة تحریر التجارة عام 

70( 
 2004أبریل  4

 2004ینایر  28 وفد من السلطة فیما یتعلق بالمفوضیة العراقیة المعنیة بالنزاهة العامة 55أجل 

 2004مارس  6 رفق ألفقانون البنك المركزي مع الم 56أجل 

 2004فبرایر  10 المفتشون العراقیة العام 57أجل 

 2004فبرایر  10 میسان والمثنى محاكم الاستئناف 58أجل 

 2004یونیو  1 حمایة ونزیهة حوافز لحكومة المبلغین 59أجل 

 2004فبرایر  22 إنشاء وزارة لحقوق الإنسان 60أجل 

 2004یونیو  28  45تعدیل على ترتیب  61أجل 

 2004یونیو  28 الاستبعاد من الوظیفة العامة  62أجل 

 2004مارس  6 الموت القطاع العام والعجز فوائد 63أجل 

 2004مارس  A 5والملحق  1997لسنة  21دیل قانون الشركات رقم تع 64أجل 

 2004مارس  20 هیئة الاتصالات والإعلام العراقیة 65أجل 

 2004مارس  20 العراق الخدمة العامة الإذاعة 66أجل 
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 2004مارس  21 وزارة الدفاع 67أجل 

 2004أبریل  4 اللجنة الوزاریة للأمن الوطني 68أجل 

 2004أبریل  1 وفد من السلطة فیما یتعلق بإنشاء جهاز المخابرات الوطني العراقي 69أجل 

 2004أبریل  2 المرفق ألف  69أجل

 2004ریل أب 4 تعدیلات على ضریبة إعادة الإعمار 70أجل 

 2004أبریل  6 )الملحق غیر متوفرة(،السلطات الحكومیة المحلیة 71أجل 

 2004یونیو  15 هیئة تنظیم المصدر المشعة العراقیة 72أجل 

 2004أبریل  25 نقل فیلق الدفاع المدني العراقي إلى وزارة الدفاع 73أجل 

 2004أبریل  19 القانون المؤقت على أسواق الأوراق المالیة 74أجل 

 2004أبریل  20 إعادة تنظیم الشركات الصناعیة العسكریة مع المرفق ألف 75أجل 

 2004مایو  28 التوحید من الشركات المملوكة للدولة مع المرفق ألف 76أجل 

 2004أبریل  25 دیوان الرقابة المالیة 77أجل 

 2004أبریل  20 تسهیل إجراءات حل الدیون تحت إشراف المحكمة 78أجل 

 2004یونیو  19 ة مع المرفقمؤسسة برامج الحد من انتشار الأسلحة العراقی 79أجل 

 2004أبریل  26 1957لعام  21تعدیل على العلامات التجاریة ووصف القانون رقم  80أجل 

 81أجل 
الصناعیة، المعلومات غیر المفصح عنها  DESGINبراءات الاختراع، 

 والدوائر المتكاملة والأصناف النباتیة قانون

 2004أبریل  26

 2004أبریل  28 المؤسسة الوطنیة العراقیة للذكرى 82أجل 
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 2004مایو  1 تعدیل قانون حقوق الطبع والنشر 83أجل 

 84أجل 
وامر سلطة  37تعدیلات على قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

 49الائتلاف المؤقتة رقم 

 2004أبریل  30

 2004مایو  20 كود المرور مع المرفق ألف 86أجل 

 2004مایو  16 العقود العامة 87أجل 

 88أجل 
حقوق مسؤولون القضائیة إلى الرجوع إلى القضاء بعد بعض الخدمات 

 الحكومیة

 2004مایو  12

 2004مایو  30 1987سنة ل 71تعدیلات على قانون قانون العمل رقم  89أجل 

 2004مایو  29 من النظام السابق Vistimsفرقة عمل خاصة لتعویض  90أجل 

 2004یونیو  7 تنظیم القوات المسلحة والمیلیشیات داخل العراق 91أجل 

 2004مایو  31 اللجنة الانتخابیة المستقلة للعراق 92أجل 

 2004یونیو  3 مع المرفق ألف 2004من عام  Lauderingقانون مكافحة المال  93أجل 

 2004یونیو  7 مع المرفق ألف 2004القانون المصرفي لعام  94أجل 

 2004یونیو  B 4و  Aقانون إدارة المالیة وقانون الدین العام والملحق  95أجل 

 2004یونیو  15 قانون الانتخابات 96أجل 

 2004یونیو  15 قانون الأحزاب السیاسیة والكیانات 97أجل 

 2004یونیو  27 أمین المظالم العراقیة للالعقوبات ومسائل الاحتجاز 98أجل 

 2004یونیو  27 اللجنة المشتركة المعتقلین 99أجل 
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 100تأمر 
ات الصادرة من قبل سلطة الانتقال من القوانین والأنظمة والأوامر والتعلیم

 الائتلاف المؤقتة

 2004یونیو  28

 مذكرات

 2003یونیو  3 1تنفیذ اجتثاث البعث الأمر رقم  1م 

 2003یونیو  8 إدارة مرافق الاحتجاز والسجون 2م 

 2004یونیو  27 )المعدل(،الإجراءات الجنائیة 3م 

جراء 4م   2004یونیو  18 ** 15المعدل في مذكرة ** ات المنح العقد وإ

 2003أغسطس  22 مع الملحق 3تنفیذ مراقبة الأسلحة طلب  5م 

 2003سبتمبر  3 )المرفق ألف(،تنفیذ اللائحة على مجلس الإدارة 6م 

 2003نوفمبر  4 1وفد من هیئة اجتثاث البعث بموجب القرار رقم  7م 

 2004فبرایر  26 **** 4الفقرة  3ثانیة  54ألغى للطلب الواحد *** میتا الخردة  8م 

 2004فبرایر  24 تعیین نواب وزراء 9م 

 10م 
دلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الأصول ساطع العراقیة برنامج المكافآت لمن ی

 والنظام السابق

 2004أبریل  5

 2004مایو  8 إدارة القضاء المستقل 12م 

 2004یونیو  2 تعیین المفتش العام إلى مجلس مدینة بغداد 13م 

 2004یونیو  1 إنشاء مكتب كبیر المستشارین في الجمعیة الوطنیة 14م 

 2004یونیو  18 4تعدیل مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة  15م 
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 2004یونیو  26 مع المرفقات) PSC(،متطلبات التسجیل لشركات الأمن الخاصة 17م 

 PUBLICإشعارات 

 2003دیسمبر  19 زیادة العقوبات على المدانین بجرائم بعد تلقي منظمة العفو

 2003یونیو  27 ون العراقي حظر المركبات مع زجاج معتمفیما یتعلق بموجب القان

 2003یونیو  18 بخصوص مجلس التنسیق الدولي

 2003یونیو  6 فیما یتعلق منظمة في مكان العمل

 2003یونیو  5 حریض العلني على العنف والفوضىبشأن الت

 2003یونیو  26 بشأن صون حدود العراق

 2003یونیو  26 فیما یتعلق بوضع الائتلاف، اتصال الخارجي والموظفین المقاول

 2003یونیو  9 بشأن الإجراءات الإداریة لإنشاء توكیلات التجاریة

 2003دیسمبر  31 زیادة العقوبات على المدانین بجرائم بعد بیانات الشرطي

 2003یونیو  10 بخصوص وسائل الإعلام العراقیة المسؤولة

فیما یتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة المركزیة والتعدیلات على قانون أصول المحاكمات 
 الجزائیة

 2003یونیو  18

 2003یونیو  18 إدارة الموارد المالیة

    :  CPAالموقع الرسمي لسلطة الاحتلال المؤقتة : المصدر 

http://translate.google.jo/translate?hl=ar&sl=en&u=http://dosfan.lib.uic.e

du/ERC/cpa/english/&prev=/search%3Fq%3Dcpa%2Biraq%2Borg%2Barabic

%2Bregulations%2Bindex  


